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  قلب الصفحة: الإسلامية، العنف والإصلاح في الجزائر

  ملخص تنفيذي وتوصيات
  

لق بآفاق وتعددية   التقرير الأول قدم خلفية عامة فيما يتع      . 1هذا التقرير هو الثالث في سلسلة من الإيجارات والتقارير حول الإسلامية في الشمال الأفريقي             
، 2الأنشطة الإسلامية في المنطقة، بينما تناقش التقارير التالية بالنسبة لدول معينة، توجهات واستراتيجيات الحركات الإسـلامية الرئيسـية وتنظيماتهـا                   

 الإصلاح السياسي بوجه عام     التحليل يركز ليس حصرا دون سواه، وموضوع      . وعلاقاتها مع الدولة، ومع بعضها العض، وكيف تطورت تلك العلاقات         
  .وترسيخ الديموقراطية بوجه خاص

  
 لقد أتاحت الجزائر موضوع دراسة فريدة، فيما يتعلق بكيفية عدم

إن تجربة الجزائر تقزّم تجارب .  التعامل مع النشاطات الإسلامية
 قتيل منذ عام 100.000 أآثر من --جيرانها بالنسبة لحجم العنف 

دد المنظمات الإسلامية التي تتنازع الساحة  وبالنسبة لع-- 1991
هذا الانتشار مرجعه . في الحقل الديني والسياسي والعسكري

مواقف السلطات التي، وخلافاً لمثيلاتها الإقليمية، انتهجت بانتظام 
سياسات متسرعة وطائشة تجاه القرارات السياسية الكبرى التي 

، والتي فشلت في 1992 و1989اتخذتها في الفترة الحرجة ما بين 
القضاء على جميع الحرآات المسلحة التي ظهرت إلى الساحة منذ 

  2.ذلك الحين
إن اغتنام . ولكن، تتوفر الآن فرصة لقلب تلك الصفحة المأساوية

هذه الفرصة يتطلب مزيجاً ماهراً من الإجراءات السياسية 

والأمنية والقانونية والدبلوماسية، من أجل إزالة الجماعات 

  .مسلحة الباقيةال

 
 

 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان ICGالتقريران الأولان كانا من إعداد   1  
فرصة :2تراث التاريخ والإسلامية في شمال أفريقيا : 1الإسلامية في شمال أفريقيا "

  .2004 نيسان 20، كلاهما صدرا في "رمص
هي الإسلام بالمفهوم السياسي ) الإسلامية(ICGفي العبارات المستخدمة من قبل  2

هي تلك الحركات التي تكون منطلقاا العقائدية ) الحركات الإسلامية. (وليس الديني
) Islamic. (إسلامية وتسعى لتحقيق أهداف سياسية، وكلاهما في الجوهر متطابقان

هو تعبير أكثر عمومية، وهو يشير عادة إلى الإسلام من منظور ديني لا سياسي، ولكنه 
 .قابل اعتماداً على ماهية السياق من أن يشمل الاثنين معاً

ولكن على الطبقة السياسية الجزائرية أن تعيد صياغة البرامج 

ويتوجب . التي تنتهجها حول أجنده جديدة من الإصلاحات العملية

على أوروبا تقديم مساعدات أكبر، وعلى الولايات المتحدة أن 

  .تكون أكثر ذكاء في معالجتها لموضوع القاعدة المبالغ فيه

 الإسلامي في الجزائر في عقد الثمانينات من إن تطور النشاط

القرن الماضي، بدا مشابهاً في البداية للنشاطات التي جرت في 

مناطق أخرى في الشمال الأفريقي، ومثل ما حدث في مصر في 

عقد السبعينات، فقد ساهمت السلطات عملياً في إخراجها إلى 

د أن بي. حيز الوجود، وسعت لاستخدامها لأغراضها الخاصة

نموها السياسي الخارق في أوائل عقد التسعينات، لم يكن له أي 

سبب مهم يفسر . مثيل في المنطقة، وأدهش معظم المراقبين

اتساع قاعدتها الجماهيرية ذلك الاتساع الشاسع، هو شعور 

الاغتراب الذي تملك العديد من الشبان الجزائريين تجاه دولة لم 

بيد أن السبب السياسي . ل لهميعد يبدو أنها تقدم أي مستقب

الرئيسي كان هو الوسيلة التي قدمت الإسلامية الجزائرية بها 

نفسها، بواسطة جبهة قانونية في بادئ الأمر، هي جبهة الإنقاذ 

الإسلامي، والتي عبأت واحتكرت تقاليد الجزائر الشعبية بين عام 

، والتي قدمت نفسها كوريثة لجبهة التحرير 1989-1991

ومثل . التي خاضت حرب الاستقلال) FLN(ني التاريخية الوط

ذلك أيضاً، المدى الواسع الذي اتستمت به الانتفاضة المسلحة 
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، والتي يرجع 1992التي أعقبت إبطال العملية الانتخابية عام 

السبب في اتساعها إلى تقاليد وتجارب حرب العصابات الذي 

. زائر إلى الاستقلالمارسته الثورة الجزائرية، والتي أوصلت الج

وعوامل أخرى مهمة تجلت في القرارات التي اتخذتها السلطات 

واعتقال الآلاف من ) FIS(بتحريم جبهة الإنقاذ الإسلامي 

نشطائها، وبالتالي وضع أعضاء عاديين في ما كان حزباً قانونياً 

خارج القانون، ورميهم في أحضان الجماعات الجهادية التي ربما 

  .مكن أن تظل هامشيةكان من الم

سعى النظام إلى كبح جماح نفوذ جبهة الإنقاذ 1992منذ عام 

عن طريق السماح للمنظمات الإسلامية بالتعدد ) FIS(الإسلامي 

الأحزاب القانونية التي تعكس الآراء الأكثر اعتدالاً . والانتشار

في الحركة الإسلامية الجزائرية، حازت على تأييد من بعض 

وأدخلتها في ) FIS(ابقة لجبهة الإنقاذ الإسلامي العناصر الس

القنوات الدستورية، وبالتالي مكّنت النظام من إعادة سيطرته على 

بيد أن تشجيع الانشطار والانتشار لدى . الميدان السياسي

الحركات الإسلامية، في سبيل تطبيق سياسة فرق وسد، كان له 

حد العناصر كان أ. جوانب أكثر ضرراً من الفوائد بكثير

الأساسية في استراتيجية الجيش في مقاومة الانتفاضة المسلحة، 

لقد أجهضت هذه السياسة . هو زرع الشقاق في صفوف الثورة

الخطر الذي كانت تشكّله ضد الدولة، بيد أن التجزئة والانشطار 

اللذين وقعا في صفوف الثورة، حولاها إلى مجموعات من 

 الصعوبة بمكان القضاء عليها الحركات المسلحة، وجعلا من

  .عسكرياً، وصعوبات مماثلة في القضاء عليها بالوسائل السياسة

ومع أنه تم تخفيض مستوى العنف تخفيضاً كبيراً، فإن استمرار 

نشاط عدد من الحركات المسلحة، لا يشكل معضلة أمنية فحسب، 

وقيداً على الحياة السياسية، ولكنه ينطوي على عنصر يساعد في 

وهذا ينطوي على ناحيتين . نمو الجهاد الذي تخوضه القاعدة

الحركات المسلحة تتيح للقاعدة . منفصلتين، وإن كانتا مترابطتين

نقاط عبور إلى الجزائر، وبالتالي إلى المغرب وشمال غرب 

، بينما توفر أنموذجاً وطرازاً )بما في ذلك بلاد الساحل(أفريقيا 

ية غير الراضية في الشتات محلي المنبت للعناصر الجزائر

وفي غضون ذلك، فإن . الجزائري والتي يجذبها النشاط الجهادي

استمرار التمرد يعني أن أزمة الجزائر ما زالت قائمة، مثلما هو 

 دور القوات –الفشل في حل القضايا الدستورية الأساسية 

المسلحة السياسي، صلاحيات الرئيس، استقلالية القضاء، وبشكل 

  .سألة إقامة حكومة تخضع للقانونعام، م

ومع أن هذه المصاعب المستعصية والمزمنة قد توحي بأنه لم يتم 

حصول أي تغيير حقيقي خلال العقد المنصرم، فقد أعاد 

الإسلاميون الجزائريون صياغة توجهاتهم وخطابهم بالنسبة 

لقد تخلى النشطاء السياسيون الإسلاميون عن . لنواحي مهمة

مؤقتة، وإن كانت حميمة، للثورة، ورجعوا إلى مغازلتهم ال

الأحزاب الإسلامية تقبل . استراتيجيات إصلاحية في جوهرها

اليوم الدولة القومية، وتخلصت ضمنياً عن مثالية إقامة دولة 

لم يعد . إسلامية، أو وفقت بينها وبين المبادئ الديمقراطية

الإسلامية، الإسلاميون يتبنون مواقف أصولية بالنسبة للشريعة 

وأخذوا يقبلون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حق المرأة في 

هذه التغييرات . العمل خارج المنزل، والمشاركة في الحياة العامة

 التي "التحديث العصرية"تمثل استعادة جزئية لمواقف حركة 

. قامت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

المعادية للديموقراطية ولفكرة القومية، - الأصولية الحقيقية

والمناهضة للفكر المبتكر، والمحافظة في مواقفها بالنسبة لوضع 

 هذه الأصولية تقتصر اليوم على السلفيين، والتي أعلنت –المرأة 

  .الأحزاب الإسلامية علناً فك الارتباط معها

الثورة المسلحة أصبحت الآن محصورة في الجناح الجهادي 

كان انتشار بعدها في البداية مديناً إلى درجة . كة السلفيةللحر

كبيرة، بتشابك عوامل أيديولوجية متعددة، بما في ذلك الحركات 

المنبثقة عن، أو على الأقل المستوحاة من تقاليد الجزائر القومية 

أما اليوم، فلم يبق ناشطاً في الحركة المسلحة سوى . والشعبية

فية، وهؤلاء لا يتمتعون بتمثيل في محيط الجماعات التابعة للسل

وبالتزامن مع تقلص قواعد تلك الحركات . الأحزاب السياسية

 "المافيات"المسلحة، اجتماعياً وسياسياً، فقد أصبح ارتباطها مع 

المحلية، المتعاملة في نشاطات اقتصادية غير شرعية وبشكل 

لقاعدة ارتباطها مع ا. ملحوظ التهريب، أكثر وضوحاً وبروزاً

يؤكد ضيق جمهورها على المستوى المحلي واعتمادها على 

  .المصادر الخارجية لكسب الشرعية

إن تخلي الأحزاب التي تمثل القاعدة الإسلامية الجماهيرية 

العريضة عن التطرف الديني يعني، أن الحزبين المعارضين 

ين اللذين جسدا الحياة الحزبية السياسية في أوائل التسعينات، واللذ

الإسلامية مقابل العلمانية، –أديا إلى شل النقاش واستقطابه 
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.  قد تم تجاوزهما إلى حد كبير-والإسلامية مقابل الدولة القومية

وأصبح ممكناً الآن إجراء المناقشات البنّاءة والشاملة بين مختلف 

  . الاتجاهات السياسية الرئيسية بما في ذلك الاتجاهات الإسلامية

وضاع الأمنية، فقد بدأ الجيش يدرك بأنه يتوجب ومع تحسن الأ

عليه الانسحاب من موقعه السياسي المسيطر، وإعطاء الجناح 

المدني في النظام حيزاً أكبر، وهو تطور مرحب به، وإن كان ما 

الخطر يكمن في أن تتخذ أنباء الارتباطات بين . يزال في بدايته

ساحة وبين القاعدة، الجماعات الإسلامية المسلحة الباقية على ال

 كذريعة لإبطاء أو حتى "الحرب ضد الإرهاب"وفي إطار دعم 

ومع أنه ما زال ضرورياً اتخاذ بعض . عكس ذلك التوجه

التدابير العسكرية، فيجب تشجيع الحكومة على انتهاج أدوات 

وبالإضافة إلى . سياسية أخرى، لوضع حد للجماعات المسلحة

ي ذلك تعاون أوثق مع شركائها بما ف(الإجراءات البوليسية، 

يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة ) الإقليميين والمتوسطيين

تنظيم المراقبة على التجارة، من أجل تخفيض التهريب الذي 

  .يشكل شريان الحياة لكثير من الحركات المسلحة

يجب أن لا تعتمد الحكومة على دعم الولايات المتحدة وحدها في 

لنظر إلى التهديد الذي يشكله الإرهاب ضد هذا المجال؛ وبا

أوروبا، فإنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 

إن اشتراك الجزائريين في . فيها إعطاء المساعدة أولوية قصوى

الشتات، في الشبكات الإرهابية في أوروبا قد كان أمراً ملفتاً 

ون العنصر ومع أن الظروف الخاصة بحياة الشتات قد تك. للنظر

الرئيسي، فإن إنهاء الحركات المسلحة داخل الجزائر، وتطبيع 

الحياة السياسية والاقتصادية فيها، سوف يكون لهما أثر محمود 

على توجهات الجزائريين في الشتات، وإضعاف النزوات الداعية 

  .إلى الجهاد الناشط

  

  التوصــــــــــيات
  :إلى حكومة الجزائر

ضع حد لما تبقى من الحركات أعط أولوية قصوى لو .1

المسلحة، وهي بشكل أساسي الجامعة السلفية للوعظ 

، من )HDS(وحماة الدعوة السلفية) GSPC(والقتال 

. خلال استراتيجية سياسية، أمنية، قانونية ودبلوماسية

 :وبالأخص

تجنب الاعتماد الزائد على الوسائل العسكرية،   -أ 

وعدم السماح لادعاءات عن اتصالات هذه 

الجماعات بالقاعدة؛ بأن تحجب إنهاء عملياتها 

  .بتسويات تفاوضية

التأكّد من أن تكون أية مفاوضات خاضعة   -ب 

للمساءلة السياسية، وذلك عن طريق تكليف 

أو لجنة مؤقتة تمثل فيها عدة (وزارة الداخلية 

بالمسؤولية ) وزارات ويرأسها وزير الداخلية

راراتها الشاملة عن تلك المفاوضات، وأن تبلغ ق

 :و. إلى مجلس الأمة

وضع حد للنشاطات الاقتصادية والتجارية غير   -ج 

الشرعية، والتي تعتمد عليها الحركات المسلحة 

 :في تمويلها عن طريق

شن حملة وطنية على نطاق واسع ضد التهريب،   -د 

بما في ذلك توضيح أهمية الموضوع والطريقة 

 الواجب اتباعها لمعالجتها، من أجل كسب التأييد

 .الشعبي لها

II-  تقوية خدمات الجمارك عن طريق زيادة

موظفيها وتحسين رواتبهم، وتجهيزاتهم 

 .ونوعية تدريبهم

III-  تقوية قوات الشرطة المسؤولة عن

التحقيقات، ومنع أية نشاطات تجارية غير 

 .شرعية

  

العمل على كسب التأييد الفعال من قبل سكان أقاليم  .2

ت التهريب الصحراء، لتفعيل الإجراءات ضد نشاطا

وتسلّل الإرهابيين، وذلك عن طريق إطلاق مشاريع 

تطوير خاصة، من شأنها إبراز اهتمامات الدولة 

 .بمعالجة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية

إعادة تأهيل وتنمية تقاليد الجزائر الوطنية القائمة على  .3

أساس إسلام متفتح، متسامح وسلمي ومتطلع إلى 

 :الأمام، وذلك من خلال

تمويل كاف للتعليم والبحوث الإسلامية، بما   .أ 

يتطابق مع تلك التقاليد، في الجامعات 

 .والمؤسسات
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تقوية دور ونشاطات المجلس الإسلامي الأعلى،   .ب 

 و. مع احترام وتأكيد استقلاليته تجاه الحكومة

إعطاء الشرعية لنشاطات المؤسسات المستقلة   .ج 

 .ميةومطبوعاتها، والتي تؤيد تلك المنطلقات الإسلا

  

 :إلى الأحزاب السياسية الجزائرية

اعترفي بوجاهة وشرعية جميع وجهات النظر الملتزمة  .4

 .بالعمل الدستوري السلمي

 كلوح 1954 تشرين الثاني 1التوقف عن اعتبار إعلان  .5

مقدس، والذي يحدد بوضوح مكانة الإسلام والمعالجات 

والاعتراف بحق الأجيال . التي ينص عليها في الدولة

 .لاحقة بتقرير تلك الأمور بأساليب ديموقراطيةال

تطوير ما هو قائم من أرضية مشتركة لتعزيز حكم  .6

 .القانون في حياة الجزائر العامة

تأييد ومؤازرة الحكومة، إلى الحد الممكن، في مبادراتها  .7

السياسية التي تهدف إلى إنهاء التمرد الإسلامي المسلح 

 .إنهاء تاماً

  

 :ر في أمريكا الشمالية وأوروباإلى شركاء الجزائ

شجعوا إلى أقصى حد ممكن استخدام الوسائل غير  .8

لإنهاء ) السياسية والاقتصادية والقضائية(العسكرية 

 .التمرد العسكري

أيدوا وساعدوا جهود الحكومة ما أمكن للحد من  .9

عمليات التهريب، وتبييض الأموال، وغير ذلك من 

نوني، والمرتبط أشكال النشاط الاقتصادي غير القا

بالإرهاب، وبصورة خاصة عن طريق زيادة 

 .المعلومات الاستخباراتية والتعاون البوليسي

 حددوا، بالتعاون مع الحكومة معالم التدفق التجاري  .10

والبشري بين الجزائر وأوروبا التي تسهل أنماطاً من 

النشاط المحظور الذي يغذي الجماعات الجهادية مع 

 .صة بمواجهتهاوضع السياسات الخا

أيدوا جهود الحكومة لتطوير تنسيق فعال مع جيرانها  .11

بلدان المغرب والساحل، من أجل التعامل مع العلاقات 

القائمة بين التهريب والنشاطات المرتبطة بالقاعدة في 

 .أواسط الصحارى

البحث، بالتعاون مع السلطات الجزائرية عن أنماط من  .12

 التعاون، للمساعدة في التعاون التقني وغيره من أشكال

  .تسريع التنمية الاقتصادية في مناطق الصحراء
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 2004 تموز 30  )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 29التقرير رقم 

 قلب الصفحة: الإسلامية، العنف والإصلاح في الجزائر   

  ()1988-1962ائرية الإسلامية الجز: المقدمة. 1

  

المنطلقات الأساسية في الصراع الذي دار بين أنظمة القومية 

العربية والحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، ومن أبرزها 

البعث في العراق وسوريا ومصر الناصرية، كانت غائبة في 

الجزائر، سواء قبل الثورة أو على امتداد أول عقدين بعد 

  .م1962الاستقلال عام 

وخلافاً للقومية العربية العلمانية لحزب البعث، كانت القومية 

وخلافاً لحركة الضباط الأحرار . الجزائرية مسلمة بشكل محدد

التي تشكلت من النخبة الضيقة، والتي استولت على مقادير 

، فإن جبهة التحرير الوطني 1952الحكم في مصر عام 

ة، وعبأت انبثقت من حركة قومية شعبي) FLN(الجزائرية 

تقريباً جميع التوجهات، بما في ذلك التوجه الإسلامي في 

الحركة الجزائرية المناهضة للاستعمار؛ لم يكن للصراع الذي 

نشب بين نظام جمال عبد الناصر وبين الإخوان المسلمين، أي 

 الإسلامية التي ظهرت في حركة الإصلاح. مثيل في الجزائر

ائر رغم أنها كانت امتداد أواخر العهد الاستعماري في الجز

، لم )3(للحركة السلفية التي ولد في رحمها الإخوان المسلمون

لقد ). FLN(تشكل نفسها كمنافس لحركة التحرير الجزائرية 

 وما بعده، الشيخ عبد الحميد بن باديس 1931قادها منذ عام 

 
 

الحركة السلفية تستمد إيماا من الآباء المؤسسين للإسلام أو ما يعرفون   )3(
كانت .  الإسلام الصحيحفي عودة إلى النصوص والمصادر في) بالسلف الصالح(

الانطلاقة الأولية للحركة، قبل الحرب العالمية الأولى، معارضة للقوى الرجعية والتأخر في 
 وما تلاه، 1920، بيد أنه، ومنذ عقد )إسلام حديث(العالم الإسلامي، ودعت إلى 

لبحث أكثر . تبلورت في إطار محافظ ومعادي للغرب، وكان للوهابية فيها أثر ملحوظ
  .نفس المصدر" . 1الإسلامية في شمال أفريقيا " بعنوان ICGتفصيلاً، انظر إيجاز 

، وتطورت خارج جمعية علماء المسلمين الجزائريينرئيس 

، ولم تشارك في الأصل لجزائري القوميحزب الشعب اإطار 

ولكنها بعد ذلك، . رغبة حزب الشعب في الانفصال عن فرنسا

 )4(وقد أيدت جمعية علماء المسلمين. تأثرت بالتوجه القومي

العسكرية، في ) FLN(أهداف جبهة التحرير الوطني الجزائرية 

 وأصبحت ممثلة في قيادتها منذ شهر آب 1956كانون الثاني 

وقد خدم أعضاؤها في جيش التحرير . وما بعده 1956

  .لجبهة التحرير الوطني، التابع )5(الجزائري

لقد كرست جبهة التحرير الوطني الجزائرية احتكارها لتمثيل 

 باستيعاب الحركات الرئيسية 1962 و1954مسلمي الجزائر بين 

ا كما أبدت مقدرة عالية الكفاءة في استيعابه. التي كانت قائمة قبلها

وباعترافها بالأثر الكبير الذي خلفته . )6(في إطار الدولة المستقلة

حركة بن باديس، جعلت جبهة التحرير الوطني الجزائرية البعد 

 
 

حركة بن باديس جمعت بين الحركة السلفية التي قامت بعد الحرب العالمية   )4(
مع بعض الآراء ) النصوص الحرفية، النقاء والعداء للصوفية وعبادة الأولياء(الأولى 

الحداثة "وهي الدعوة التي تضمنتها دعوة ). لحديثوبالأخص الأخذ بالعلم ا(التقدمية 
الأولى التي تبنتها الحركة السلفية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن " الإسلامية
  .، نفس المصدر1الإسلامية في شمال أفريقيا ICGانظر إيجاز . العشرين

 FLN (mirage et réalité(جبهة التحرير الوطني محمد حربي،   )5(
  ).17(الحاشية رقم . 410، ص)1980ريس با(
) FLN( قامت حركة التحرير الوطني 1956-1955في عامي   )6(

بضربة جريئة باستيعاب ليس فقط جمعية علماء المسلمين الجزائريين ولكن، أيضاً، اتحاد 
الذي يمثل الطبقة الوسطى ذات  (الاتحاد الديموقراطي للشعب الجزائريفرحات عباس 
الفئة الوحيدة التي لم تستوعبها هي فئة . والحزب الشيوعي الجزائري) التوجه الغربي

المتشددين من مؤيدي مصالي الحاج، والذي تم القضاء على منافستها فعلياً وهي 
لقد كان الاستيعاب تكتيكاً مهماً في الدولة في فترة ما بعد ). الحركة الوطنية الجزائرية(

  .1989 ردها على الحركة الإسلامية منذ عام حقبة الاستعمار، وأسلوباً مركزياً في
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، وبعد ذلك، )7(الإسلامي لمشروعها واضحاً منذ بداية الحرب

 دعم –جعلت الآراء الأساسية لجمعية علماء المسلمين وهي 

، )مسك بشدة بتعاليم الدينمت(إسلام صحيح، وحرفي ونقي 

وقد خطت الدولة .  برنامجها نفسها–وكذلك تعريب الجزائر 

  .المستقلة الخطوات ذاتها في تبني هذا البرنامج

 أعلن الإسلام دين الدولة ونص 1963 دستور عام  

على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وهي مبادئ أعيد 

 .1977تأكيدها في دستور عام 

 وزارة للشؤون الدينية، كانت لقد ضمت الحكومة 

مهمتها الإشراف على شؤون الدين، ومن ذلك جعل 

الأئمة موظفين مدنيين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، 

وتأسيس معاهد إسلامية لتدريب رجال الدين، وتولي 

 .مسؤولية تنظيم الحج السنوي إلى مكة

ملأ أعضاء جمعية علماء الدين السابقون مراكز  

ها من المؤسسات المرتبطة بها، وفي الوزارة وغير

كذلك لعبت الجمعية . مقدمتها المجلس الإسلامي الأعلى

دوراً رئيسياً في أجهزة التعليم الحكومية، وفي الصحافة 

 .)8(التي تسيطر عليها الحكومة، وحتى في الجيش

غذت الآراء السلفية الحملة الرسمية ضد بعض الطرق  

كذلك حملة قادتها الصوفية في أوائل السبعينات، و

، والتي 1970 في عام "ضد الفساد الأخلاقي"الحكومة 

أنحت باللائمة على بعض نواحي المؤثرات الثقافية 

 .)9(الغربية

، أعيد تأكيد مركز الإسلام الرسمي، 1976وفي عام  

من خلال الميثاق الوطني الذي تم تبنّيه في استفتاء 

 
 

، حددت جبهة التحرير 1954 تشرين الثاني 1في بياا الصادر في   )7(
إعادة سيادة الدولة الجزائرية الديموقراطية : "الوطني هدفها على الوجه التالي

  ".والاجتماعية، في إطار من المبادئ الإسلامية
 North African Islamism in the"هيو روبرتس   )8(

Blinding Light of 9-11" كلية لندن للاقتصاد ،)London School 
of Economic .( 34مركز أبحاث التنمية، ورقة العمل السلسلة الأولى، رقم ،

  .24-23. ص2003تشرين أول 
 La République algérienne بيرنارد كوبرتفوند  )9(

démocratique et populaire ،) 91-88، ص)1979باريس.  

 عطلة شعبي، والذي تضمن تحريم لعب القمار وجعل

 .عطلة رسمية) الجمعة(نهاية الأسبوع 
  

وقد لعب النشطاء المسلمون خلال هذه الفترة دور 

وقد تم التأكيد مراراً خلال رئاسة هواري . جماعات الضغط

على ركائز دولة الجزائر الإسلامية، ) 1978-1965(بومدين 

دأب النشطاء الإسلاميون . ولم يحاول أحد النيل من هذا التوجه

رج الحكومة على السعي لإحداث تغييرات في السياسة، من خا

 للحصول على "الإسلام الرسمي"وكانت نشاطاتهم مرجعاً يستغله 

  .)10(مزيد من التنازلات في النقاشات الداخلية للحكومة

لم يكن الالتجاء إلى العنف من قبل الإسلاميين 

حة كانت الثورة المسل. الجزائريين موجوداً حتى عقد الثمانينات

الأولى ذات الحجم والوزن، والتي كان لها وجه إسلامي، هي 

الحركة (ثورة مصطفى بوعلي، الذي قاد حرب عصابات صغيرة 
 1982في أعماق الجزائر ما بين عامي ) الجزائرية الإسلامية

ولكن بويالي كان عضواً سابقاً في جيش . )11( عندما قُتل1987و

جبهة القوى (اً في ، وكذلك كان عضو)ALN(التحرير الوطني 
وبعد ذلك التحق مرة أخرى بجبهة التحرير . )12()الاشتراكية

 
 

، 1964في عام . علناً الحكومةالعلماء في ثلاث مناسبات فقط، انتقد كبار   )10(
هاجم الشيخ بشير الإبراهيمي، الذي قاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

)AOMA ( سياسات الرئيس أحمد بن بلا 1951 وحتى 1940من عام ،
انظر . الشورىقائم على وأسلوبه في الحكم، ودعا للعودة إلى المبدأ الإسلامي ال

لندن . (Algeria: A Revolution that Failed: أرسلان هامبراجي
 ، L'Islamisme au Maghreb ، وفرنسوا بورجا، 237 ص ،)1966

 The Islamist Challenge: ، ومايكل ويليز146ص) 1988باريس، (
in Algeria)  ،الإسلامية في بلاد : فرنسوا بورجات. 237ص) 1996ريدنغ

، قام الشيخ عبد اللطيف سلطاني، 1947في عام . 41-39ص) 1996(المغرب 
وهو أحد أعضاء جمعية اتحاد المسلمين الجزائريين، بنشر نقد لاذع ضد اشتراكية 

، كان الشيخ محمد 1976وفي عام ). 148-147بورجا، نفس المصدر ص. (النظام
لجزائريين، واحداً من أربعة خير الدين، وهو من قدامى أعضاء جمعية علماء المسلمين ا

  .بارزين وقعوا على بيان يعارض سياسة الرئيس هواري بومدين تجاه الصحراء الغربية
 Les؛ سبفرين لبات، 168-164بورجات نفس المصدر ص  )11(

Islamistes algériens entre les urnes et le maquis)  باريس
  .94-90ص) 1995

، كانت جبهة 1963 أيلول 1 –أسسها هوشين آيت أحمد في تموز   )12(
من أولى الحركات التي انشقت عن جبهة التحرير الوطني، ) FFS(القوى الاشتراكية 

ثورا ضد حكومة . 1954والتي كان آيت أحمد أحد أعضائها المؤسسين عام 
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لفترة من الزمن، وكانت انتماءاته الإسلامية أمراً ) FLN(الوطني 

إنه لم يكن ينتمي إلى أي من النشاطات . يكتنفه الغموض

الإسلامية الرئيسية، التي قامت وتطورت في أواخر السبعينات 

. ت، وبالأخص التيار السلفي أو جناحه الجهاديوأوائل الثمانينا

  : ما يليICGوقد أبلغ المعلق الجزائري حميدة العياشي 

عندما يحلل المرء برنامجه ومراجعه، فإنه لا يستطيع 

فلم تكن الحركة . السلفية الجهاديةأن يتحدث عن 

الإسلامية الجزائرية مدفوعة بأيديولوجية قوية 

بويالي بعض الاقتباسات وقد ضمت أفكار . ومتماسكة

من الحركة السلفية، ولكنها كانت في منتهى البساطة، 

  .)13(وأكثر جماهيرية من أي عنصر آخر

  

ربما يكون أكثر صحة وصف حركة بوعلي الإسلامية 

الجزائرية كتفرع ثائر خرج عن تقاليد جيش التحرير وجبهة 

التحرير الوطني، والتي عبرت عن نفسها بأطر إسلامية 

اماً للأيديولوجية التي كانت سائدة في عقد الثمانينات، على احتر

غرار ما فعلت جبهة القوى الاشتراكية قبلها، احتراماً للتيارات 

  .التي كانت سائدة في عقد الستينات

وما أن حل عقد الثمانينات حتى كانت الحركة الإسلامية 

ى ويعود ذلك، إلى حد ما، إل. الجزائرية قد نمت نمواً كبيراً

بيد أن نظام الشاذلي الرئيس الجديد . التأثيرات الإقليمية الأوسع

شجع أيضاً الحركة، مثلما فعل السادات في مصر في عقد 

، معبئاً بذلك الإسلاميين كعنصر مساعد في )14(السبعينات

حملته ضد الشخصيات التي كانت تحتل مراكز عالية، وكانت 

في حملة التطهير موالية لسياسات الرئيس بومدين، وبالأخص 

التي قام بها ضد اليساريين في صفوف اتحادات الشباب 

في الوقت ذاته، سمحت . الوطني واتحادات نقابات العمال

 والتي أصبحت في النهاية –وزارة الشؤون الدينية لمئات 

 
 

وظلت هذه . 1965 إلى حزيران 1963الرئيس أحمد بن بلا، استمرت من أيلول 
  .1989تى منحت الشرعية في أواخر عام الحركة تعمل في الخفاء ح

العياشي . 2003 آب 20مع حميدة العياشي، الجزائر،  ICGحديث   )13(
الإسلاميون ، ومؤلفة كتاب اليومهي مديرة الصحيفة اليومية التي تصدر بالعربية 

  .1992، الجزائر الجزائريون بين السلطة والرصاص
: 2ية في الشمال الأفريقي إيجاز عن الشرق الأوسط، الإسلامICGانظر   )14(

  .2004 نيسان 20فرصة مصر، 

والتي ) والمسماة بالمساجد الحرة( المساجد الجديدة -بآلاف 

وقد . خارج سيطرة الدولةشرع القطاع الخاص في بنائها لتظل 

كان الأئمة في تلك المساجد، وهم غير مقيدين بسيطرة الدولة، 

ويعتمدن على جماهير المؤمنين في مناطقهم، يعتمدون بحرية 

الكلام ويلقون بالخطب النارية التي تهاجم الفساد، وكان لهم 

  .)15(مصلحة في عمل ذلك

دد من التوجهات لقد أتّسمت الحركة الإسلامية في تلك الفترة بع

  :كان هنالك طيفان من إرث السلفية. )16(الواضحة

قادة الإسلام الرسمي، ومن أعضاء جمعية علماء    )د(

المسلمين الجزائريين وتقاليد الحركة الإصلاحية التي 

. )17(قادها ابن باديس، وفي مقدمتهم عبد الرحمن الشيباني

م وبينما كان يترتب عليهم الحفاظ على شرعية النظا

الإسلامية، فقد سعوا لضمان أن تكون سياسة الحكومة 

منسجمة مع التعاليم السلفية وأن تستبق وتستوعب تيار 

  و. )18(النشطاء الإسلاميين الذي كان يخرج إلى الوجود

الأعضاء السابقون المنشقون عن جمعية علماء   )ه(

المسلمين الجزائريين وفي مقدمتهم الشيخ عبد اللطيف 

، والذين كانوا يعملون )1984-1902(سلطاني 

وقد كانوا يهاجمون . خارج إطار الإسلام الرسمي

الفساد الأخلاقي والرشوة في المراكز العليا، كما كانوا 

موجهين لجيل جديد من الوعاظ المتطرفين، ومن 

والهاشمي ) 1956-1958(أبرزهم علي بن الحاج 

كان هذا التيار مسيطراً في ). 1958(الصحنوني 

  .)19(جد الخاصةالمسا

  

 
 

 :Les Frères et la mosquée: رفاق في الجامع"أحمد راودجيا   )15(
enquête sur le mouvement islamiste en Algérie)  باريس

  .145-144، 109-77، ص)1990
  .2003 آب 20مع حميدة العياشي، الجزائر، ICGحديث   )16(
كان وزيراً للشؤون الدينية من عام ) -1918(باني عبد الرحمن شي  )17(

، وأصبح رئيسياً لجمعية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 1980-1986
)AOMA" ( 1998، منذ عام "1991التي أصبحت جمعية معترفاً بها قانوناً عام.  
حول معالجة الشيباني لاستراتيجية الاستيعاب هذه، انظر روادجيا، نفس   )18(

  .144ر، صالمصد
  .نفس المصدر  )19(
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كان هنالك أيضاً شكلان مشابهان لتوجهات الإخوان 

 مرتبط بجماعة الإخوان في مصر "دولي"توجه : )20(المسلمين

 بزعامة "محلي"، وتوجه )2003-1942. (بقيادة محفوظ نحناح

، وهذا التوجه متأثر بالحركة )-1956(عبد االله جاب االله 

  .المصرية ولكنه مستقل عنها

 محدد، استوحى "جزائري"ان هنالك تيار وأخيراً، ك

آراءه جزئياً من آراء المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي 

أي ) بالجزأرة(، والذي أصبح يعرف )21()1905-1973(

كان يتميز هذا التجمع بعنصر الحداثة في توجهه، . )22(الجزائرية

خبته وبقبول الفكرة الوطنية الجزائرية، ولكنه كان يتميز أيضاً بن

  .)23(الفكرية؛ وكان نفوذه يقتصر فقط على الجامعات

. لم يكن أي من تلك التوجهات يشكل تحدياً جدياً للدولة

وبينما كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية مؤلفة من عناصر منشقة من 

الحركة السلفية، والطيف المحلي للإخوان المسلمين، فإن ذلك لا 

  .يفسر سلوكها فيما بعد

 
 

التي انبثقت عن ) AOMA(مثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   )20(
، ارتقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى 1920الحركة السلفية في عقد 

وقد قمع الرئيس . حركة اجتماعية جيدة التنظيم، مع جمهور قوي ومطامع سياسية
وما أن حل منتصف . ن السادات أعادها إلى الحياةجمال عبد الناصر الحركة، ولك

عقد السبعينات وبالأخص الثمانينات، حتى كان الإخوان المسلمون المثال الذي 
نشاطات التبشير الإسلامي، (يحتذى به في النشاط الاجتماعي المتعدد الجوانب 

، )إلخ.. الصدقات، وجمعيات المساعدة المتبادلة، والتعليم والجمعيات الرياضية
لبحث أشمل . المتاحة للمنشقين الجزائريين) لنفرقها عن الجهادية المتطرفة(والسياسية 
  .، نفس المصدر2، الإسلامية في شمال أفريقياICGانظر إيجاز 

 Les Conditions de laالمؤلف وبخاصة كتاب   )21(
Renaissance, problème d'une civilization)  1947الجزائر ،

، وكتاب )1992الجزائر (، وأعيد نشره من قبل ولد فايد )1948أعيدت طباعته 
Vocation de l'Islam)  وعن بن نبي، انظر آلان كريستلو ). 1954باريس

, "An Islamic Humanist in the 20th Century ،مالك بن نبي 
The Maghreb Review 17 83-69، ص1992، 2-1، رقم.  

ا استخدم لمثل هذا التيار من قبل استخدم، أول م) جزأرة(هذا التعبير   )22(
إسلامي آخر هو محفوظ نحناح، كوصمة برفض هذه الجماعة الأفق الأوسع الذي تمثله 

هذا الرفض كان تعبيراً عن ابتعاد تلك الجماعة عن . الحركة الإسلامية الدولية
وفي شهر كانون أول . الأصولية السلفية ورفضها للمبادئ الراديكالية للسيد قطب

، أنشأ أعضاء هذا التوجه الجمعية الإسلامية لتمجيد الحضارة، وهو اسم 1990
يعكس تأثير تعاليم بن نبي من أن الحضارة الإسلامية وليس العقيدة الإسلامية هي 

  .2003 آب 20مع حميدة العياشي، الجزائر، ICGحديث . الموضوع الأساسي
  .نفس المصدر  )23(

  )FIS(نقاذ الإسلامية  جبهة الإ-2

  

، 1989في آذار عام ) FIS(أسست جبهة الإنقاذ الإسلامية 

واكتسبت شرعية قانونية كحزب سياسي في شهر أيلول من ذلك 

وقد نالت التأييد السريع وبالأخص، بين صفوف الفقراء . العام

 حازت على 1990 حزيران 12والشباب من سكان المدن، وفي 

ت التي جرت للمجالس المحلية نصر ساحق في الانتخابا

. )24(وهي أول انتخابات تعددية في الجزائر المستقلة. والإقليمية

-وعلى الرغم من انقضاض السلطة عليها في شهري حزيران

، )25(، والتي اعتقل خلالها زعماؤها عباسي مدني1991تموز 

، وكثيرون غيرهم من نشطاء الجبهة، فقد ربح )26(وعلي بن حاج

 باهراً في الجولة الأولى للاقتراع في الانتخابات الحزب تقدماً

، وهي نتائج 1991 كانون أول 26التشريعية التي أجريت في 

وضعتها على عتبة إحراز أغلبية ساحقة في انتخابات المجلس 

الوطني، لو تم إجراء الجولة الثانية للانتخابات التي كان مقرراً 

 من ذلك، وبتاريخ وبدلاً. )27(1992 كانون الثاني 16عقدها في 

، أرغم قادة الجيش الرئيس الشاذلي على 1992 كانون الثاني 11

وفي الأيام التالية اخترعوا ما أسموها . الاستقالة وألغوا الانتخابات

 
 

من % 54( مليون صوت 4.2لت نا) FIS(جبهة الإنقاذ الإسلامية   )24(
 1581 مقعداً من مجموع مقاعد الجزائر البالغ عددها 854، واستولت على )اموع

  ).االس الإقليمية (ولاية 48 من مجموع 31للمجالس المحلية و
، واشترك في انتفاضة جبهة التحرير الوطني في 1931ولد عباسي في عام   )25(

 كان من ناشطي جبهة التحرير الوطني 1962؛ بعد عام 1954 تشرين الثاني 1
وفي . ، وبرز كزعيم للحركة الإسلامية في أوائل الثمانينات1970حتى أواخر عقد 

". فإن عباسي كان نتاج جبهة التحرير الوطني أكثر منه إسلامياً"رأي حميدة العياشي 
  .2003 آب ICG ،20حديث 

 بن حاج خلال ولد في تونس لعائلة من لاجئي الحرب، وقد برز  )26(
  . كأحد البارزين الإسلاميين في مقاطعة باب الواد في مدينة الجزائر1988اضطرابات 

أقل بمليون صوت عن ( مليون صوت 3.26نالت جبهة الإنقاذ الإسلامي   )27(
وبسبب ضآلة . من مجموع الناخبين% 24.59، مما يشكل فقط )1990انتخابات 

من مجموع المقترعين وتمكنت % 47.27ة الإقبال على الاقتراع فقد بلغت النسب
 مقعداً في الاقتراع الأول، كما كان مرشحوها في 188جبهة الإنقاذ من إحراز 

جماعة هوشين آيت أحمد .  من المقاعد التي لم تتقرر نتائجها198 من 143المقدمة في 
 مقعداً، وبالأخص في منطقة القبائل، 25 نالت )FFS(في جبهة القوى الاشتراكية 

وجبهة التحرير الوطني مجرد ستة عشر مقعداً على امتداد البلاد، ونال المستقلون ثلاثة 
كانت ستحرز في النتائج ) FIS(هذه النتائج تبين بأن جبهة الإنقاذ الإسلامية . مقاعد

  .من مقاعد الجمعية الوطنية الجديدة% 75النهائية حوالي 
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، لتستخدم كرئاسة جماعية لما تبقى من فترة "لجنة الدولة العليا"

ع رئاسة الشاذلي، وطبقوا قانوناً كان مهملاً في السابق يمن

استخدام المساجد من قبل الأحزاب السياسية، وبالتالي أثاروا 

، على )FIS(اشتباكات عنيفة مع نشطاء جبهة الإنقاذ الإسلامي 

ثم اتخذت تلك الاضطرابات ذريعة لتبرير . امتداد رقعة البلاد

 لإعلان حالة الطوارئ 1992 شباط 9القرارات التي اتخذت في 

ثم . ، على امتداد رقعة البلاد)FIS(ومنع جبهة الإنقاذ الإسلامي 

اتخذت تلك الاضطرابات ذريعة لتبرير القرارات التي اتخذت في 

 لإعلان حالة الطوارئ ومنع جبهة الإنقاذ 1992 شباط 9

من النشاط، الإجرائين كليهما ما زالا ساريا ) FIS(الإسلامي 

 .المفعول

دي، ومع حل الحزب، انتقل زمام المبادرة إلى التوجه الجها

وتكونت عدة . والذي لم يكن يؤمن يوماً بالاستراتيجية الانتخابية

ولم ). FIS(حركات مسلحة، أخذ ينضم إليها نشطاء جبهة الإنقاذ 

الذين ظلوا ) FIS(يبق أمام تلك البقية من قادة جبهة الإنقاذ 

، إلا المساومة )28(طلقاء، سواء في العمل السري أو في المنفى

 الجهة التي نظمتها، كما لم يكونوا يسيطرون على ثورة لم يكونوا

عليها، في مساعيهم الرامية إلى إقناع السلطات بإلغاء الحظر 

منيت تلك . على الحزب مقابل مساعدة الحزب على إنهاء العنف

 حتى لم يعد لجبهة الإنقاذ 1997الجهود بالفشل؛ وما أن حل عام 

)FIS ( الإنقاذ علاقة إلا مع حركة مسلحة واحدة هي جيش

وعندما فاوض جيش الانقاذ الاسلامي ). AIS(الإسلامي 

)AIS ( قادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري)ANP ( حول

، تبين بوضوح أن 1997وقف إطلاق النار في أيلول عام 

ومنذ حل جيش الإنقاذ . استثمار الحزب في الثورة قد فشل

هة جب(، لم يبق لتلك المنظمة 2000عام ) FIS(الإسلامي 

أية علاقة مع الحركات المسلحة التي كانت ما زالت ) الإنقاذ

حول إعادة الشرعية لها ) FIS(وتبدو آمال جبهة الإنقاذ . عاملة

  .أمراً بعيداً، وتتوقف كلياً على خيارات السلطات الجزائرية
  

 
 

 كان قد لجأ إلى ألمانيا، إنشاء ، أعلن رباح كبير، الذي1993في شهر أيلول   )28(
وحوالي والوقت نفسه، أنشأ أنور هدام، الذي ]. الهيئة التنفيذية فيما وراء البحار[حزب 

الوفد [ ثم هرب إلى الولايات المتحدة 1991 كانون أول 26كان قد انتخب في 
  .)FIS(لجبهة الإنقاذ الإسلامية ] البرلماني في الخارج

  FIS( ،1989-1991(النظام وجبهة الإنقاذ :  اللعب بالنار-أ
  

الوضع القانوني في أيلول ) FIS(اذ لم يثر إعطاء جبهة الإنق

وبالرجوع إلى الوراء، كان .  أي خلاف كبير في حينه1989

إعطاؤها ذلك الوضع محل انتقاد بشكل رئيسي من زاويتين 

أولاهما النشطاء العلمانيون الذين عارضوا منح : بالدرجة الأولى

غريمهم الأيديولوجي وضعاً قانونياً، وثانيها من قبل الحكومات 

، وهي )وبالأخص مصر وتونس(لمحافظة في الخارج ا

معارضة لإعطاء الوضع القانوني لما يمثل أكثر حركات 

جادلت الدولتان بأنه لا يجب . المعارضة قوة في مجتمعيهما

ولكن هذه الناحية لم . السماح للأحزاب القائمة على الدين بالعمل

  ).FIS(تكن مصدر المشكلة بالنسبة إلى جبهة الإنقاذ 

هي ) FIS(المشكلة الأساسية التي واجهت جبهة الإنقاذ الإسلامي 

، والذي 1989أنها منذ البداية، عمدت إلى النيل من دستور عام 

كانت مدينة له في نيل شرعية وجودها، ليس فقط عن طريق 

الدعوة لإقامة دولة إسلامية، بل كذلك وبدرجة مساوية، عن 

. )29("كفر"برتها بمثابة طريق إدانتها للديموقراطية التي اعت

استخفافاً وعدم احترام ) FIS(وبعملها هذا أظهرت جبهة الإنقاذ 

للدستور، كما أن ذلك شجع أتباعها بين الجماهير على اتخاذ 

وقد أدى ذلك إلى إخافة قطاعات مهمة من الطبقة . موقف مماثل

الوسطى ومن النخبة القيادية في الإدارة والجيش، وبالتالي نالت 

كان يمكن المجادلة بأن . الثقة والولاء للنظام السياسي الجديدمن 

لم تكن تكتسب تلك الأهمية القصوى ) FIS(مواقف جبهة الإنقاذ 

لو كانت هنالك أحزاب ذات تأييد واسع يمكنها من كسب وتعبئة 

) FIS(أقسام كبيرة من الرأي العام، وبالتالي إبقاء جبهة الإنقاذ 

.  في الواقع، لم تكن هنالك أي أحزابولكن،. ضمن حدود مقبولة

تجاه ) FIS(وتحت تلك الظروف، لم تكن مواقف جبهة الإنقاذ 

  .الديموقراطية والدستور، أموراً يمكن التغاضي عنها

الشرعية القانونية انطلاقاً من التزام ) FIS(لم تمنح جبهة الإنقاذ 

لشرعية عميق بالمبادئ الليبرالية؛ فالحكومة نفسها التي منحتها ا

هي التي رفضت منح الشرعية لحزبين آخرين على الأقل، 

 
 

هيئات ذات "، سمحت بإنشاء 1989 شباط 23  من دستور40المادة   )29(
هذا الحق لا يمكن ممارسته إذا كان القصد منه "ولكنها اشترطت بأن ". طابع سياسي

. الاعتداء على الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، وسلامة الوطن ووحدة أراضيه
  ".واستقلال البلاد، أو سيادة الشعب
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كما أنها لم . )30(وعلى أسس ليس لها أية علاقة بالديموقراطية

تمنح الشرعية نزولاً على ضغط شعبي، ذلك أن الإسلاميين 

لقد  .)31(أنفسهم كانوا منقسمين فيما بينهم بشأن تشكيل حزب

لم السماح للإسلاميين كانت وجهة نظر السلطات هو أنه من الأس

بالقيام بنشاطاتهم في العلن بدلاً من القيام بها سرا خارج 

ولكن لم يكن مهما منح الشرعية للإسلاميين من . )32(القانون

لتحقيق ذلك، : أجل إخراج نشاطاتهم إلى العلن وضمن القانون

كان كافياً منح الشرعية للمؤسسات الإسلامية والمجلات ودور 

 الحقيقي وراء منح الشرعية ما زال بعيداً عن المبرر. النشر

فقرار السلطات منح الشرعية إلى جبهة الإنقاذ . )33(الإدراك

)FIS( كان من شأنه إعطاء الشرعية لحزب، لم يكتف فقط ،

، بل إنه )34(بإثارة مشكلة بشأن الدستور، وبطريقة استفزازية

 
 

، "PPA"اج لإعادة جبهته القديمة رفض طلب تقدم به مؤيدو مصالي الح  )30(
وهي منافسة جبهة التحرير الوطني إبان ) "MNA(والتي كانت مرتبطة بحركة 

وأكثر من ذلك غرابة، أن طلباً تقدم به أحد أبطال جبهة التحرير الوطني عبد ) الحرب
الحافظ يحيى، وهو رفيق قديم إل هوشين آيت أحمد في جبهة القوى الاشتراكية 

)FFS (شاء حزب يعيد شمل المنسقين قد رفض أيضاًلإن.  
، لكي )رابطة الدعوة الإسلامية(الشيخ أحمد سحنون كان قد سبق وأنشأ   )31(

تكون غطاء للحركة الإسلامية بمجموعها، ورفض مشروع إنشاء حزب سياسي 
وكذلك أصحاب توجه الجزأرة؛ زعماء تجمعين آخرين، مهمين محفوظ نحناح وعبد 

رفضا أيضاً الانضمام إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية، مع أما ليسا ضد االله جاب االله 
  .إنشاء حزب إسلامي من حيث المبدأ

  .121-119ويلز، ذُكر سابقاً ص  )32(
ذكر سيفرين لابات بأن الشاذلي شجع إنشاء أحزاب إسلامية لأنه فضل   )33(
غير (وليين أن يكون مواجهاً من قبل معارضة إسلامية تكون في نظر دائنيه الد"

، وبالتالي يكون من السهل قمعها، بينما يكون الأمر أكثر دقة وتعقيداً بكثير )شرعية
ذُكر ". (عندما يسمح بقيام معارضة ديموقراطية تحظى بتعاطف الرأي العام الدولي

 La fausse 'démocratie' de": ؛ انظر أيضاً محمد حربي)98سابقاً ص
l'après-88"في مراسلين بلا حدود ،Le Drame Algérien: un 

people en otage)  ،136-134ن ص)1995باريس.  
القول هنا يختلف عن الموقف الذي يرفض قيام الأحزاب على أساس   )34(

كانت من ) الحزب الديموقراطي المسيحي(بعض الأحزاب من هذا النوع مثل : الدين
) FIS(لإنقاذ الإسلامية المشكلة مع جبهة ا. أعمدة الديموقراطية الدستورية في أوروبا

خلافاً للإخوان المسلمين في ( كمخالف للإسلام 1989هو أا شجبت دستور عام 
 ICGانظر الورقة الموجزة ل" مصر اليوم الذين يقبلون شرعية الدولة المصرية

، ولكنهم دعوا إلى قيام دولة إسلامية بديلة، )، ذُكر آنفا2ًالإسلامية في شمال أفريقيا
سم بالتحدي الشديد، الأمر الذي وضع مؤيديهم في البلاد في موقع وبأسلوب يت

  .المعارض للدولة ولمواطنيها في ذات الوقت

ائر تركها عملياً دون معارض، في سعيها لتعبئة تقاليد الجز

  .الثورية لدعم برامجها المختلف عليها

من توحيد ) FIS(إن الطريقة التي تمكنت فيها جبهة الإنقاذ 

معظم الحركات الإسلامية والي كانت فيما مضى مقسمة، 

. قررتها الأنماط السياسية الجزائرية التي عملت على تقليدها

، وفي استخدام العبارات الوطنية، وفي )35(ففي اختيار اسمها

، قدمت نفسها كوريث شرعي )36(قبول زعامة عباسي مدني

-1954(وحيد لجبهة التحرير الوطني التي تعود إلى أعوام 

ففي تعبئتها للتقاليد الشعبية الجزائرية، وتوجيه . )37 ()1962

رسالتها إلى سكان المدن بدلاً من مجتمع الريف، وباعتمادها 

هة الشعبية على الزعامة الكريزماتيكية، ظهرت شبيهة للجب

)PPA (1937-1954 وهي التي انبثقت عنها جبهة التحرير ،

وبما أن هذه النواحي لم تكن . )FLN()38(الوطني الجزائرية 

 
 

في الجزائر، جاء . كلمة جبهة، هي تعبير يستعمله القوميون وليس الإسلاميون  )35(
موحياً بأن جبهة ) الابن (Filsوكأنه بالعربية يعني ) FIS(لفظ اسم جبهة الإنقاذ 

إن جبهة التحرير "انظر الهواري عدي . هي ابنة جبهة التحرير الوطني) FIS(ذ الإنقا
، في كتابه )"FIS(هي بمثابة الأب لجبهة الإنقاذ الإسلامية ) FLN(الوطني 

L'Algérie et la Démocratie  وكتاب هيو . 119-97 ص1994باريس
 :From Radical Mission to Equivocal Ambition"روبرتس 

The Expansion and Manipulation of Algerian Islamism, 
 Accounting forإي مارتي وآر سكوت إبلبي . وانظر مارتن. "1979-1992

Fundamentalisms: the dynamic character of 
movements289، ص1994الأكاديمية الأمريكية للعلوم والآداب، :  شيكاغو-

  455-454، و428
كان منطلق صعوده في جبهة الإنقاذ " شرين الثاني ت1كرجل "موقع عباسي   )36(

بن حاج وعدد آخر غيره من القادة المنتمين لجبهة الإنقاذ، جاءوا من عائلات . الإسلامي
  .عرف اشتراكها في جيش التحرير الجزائري إبان الحرب

هذا كان يمثل جبهة التحرير الوطني النقية إبان حرب التحرير مع جبهة   )37(
  .1952ني الفاسدة نفسها منذ تسلمت السلطة عام التحرير الوط

 Entre Nation et Djihad: histoire ,انظر عمر كارلييه،   )38(
sociale des radicalisms algériens)  364ص) 1995باريس-

 Doctrinaire Economics and Political"، وهيو روبرتس 378
Opportunism in the Strategy of Algerian Islamism" وفي ،

،  Islamism and Secularism in North Africaكتاب جون رويدي 
مصالي حاج ) PPA(أسس هذه الجبهة . 147-123، ص1994نيويورك 

، وقد هيمنت عليها شخصيته الكاريزماتيكية، وقد كانت المنبع الذي )1898-1972(
لاً في كان عباسي مناض. 1954انبثق عنه جميع مؤسسي جبهة التحرير الوطني عام 

  .1954قبل الالتحاق بجبهة التحرير الوطني عام ) PPA(جبهة 
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مفهومة على نطاق واسع، فقد أسيء فهمها كثيراً على اعتبار 

  .أنها تعادي معاداة مطلقة الحركة الوطنية والدولة الوطنية

عن وجهة نظر تعتبر ) FIS(قاذ ومنذ البداية، أعربت جبهة الإن

سارقو جبهة التحرير "تحدياً ثورياً للدولة في بحث تحت عنوان 

وبينما كان البحث الأول إعادة . "الدولة غير الطاهرة" و"الوطني

لموقف الإسلاميين التقليدي القديم، في إدانة الفساد، فإن الفكرة 

جدل والتي الثانية كانت مبنية على نظرية سيد قطب المثيرة لل

انتقد فيها الدولة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد 

 على الدولة الجزائرية لم )40("التكفير"بيد أن تطبيق . )39(الناصر

يوجه يوماً بشكل جدي، ويتجاهل حقيقة أن حجتين من حجج 

قطب ضد مصر الناصرية لا تنطبقان على الجزائر بشكل 

  .)41(واضح

طبيعة الحال الذعر في صفوف الطبقة هذا الكلام الراديكالي أثار ب

الوسطى ذات التوجه الغربي، واعتبرته وسائل الإعلام الغربية 

الحقيقة هي أن جبهة . بمثابة تعبير عن طموحات ثورية حقيقية

، في البداية، ركزت حملاتها على جبهة التحرير )FIS(الإنقاذ 

فاً خصمها الانتخابي الأساسي، بينما اتخذت موق) FLN(الوطني 

مختلفاً تماماً إزاء السلطات الحقيقية، الرئيس الشاذلي وحكومة 

وبعيداً عن اتخاذ موقف المعارض . مولود حمروش الإصلاحية

المتشدد ضد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته 

، كما )42(هذا البرنامج) FIS(الحكومة، فقد أيدت جبهة الإنقاذ 

 
 

 L'Algérie par sesفريجوسيه، . الأحنف، ب بوتيفو وف. م  )39(
Islamistes ) وما بعدها77، ص)1991باريس .  

، ICGللاطلاع على آراء سيد قطب ونظرية التكفير، انظر إيجاز   )40(
  .ع إليه، سبق الرجو1الإسلامية في شمال أفريقيا

العناصر التي استند إليها سيد قطب والمبنية على قمع الرئيس جمال عبد الناصر   )41(
، لا ينطبق على الجزائر، "الدعوة"لحركة الإخوان المسلمين، وما يتبع ذلك من قمع 

، كما كانت )أوما(حيث استوعبت الدولة، ولم تقمع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
للمساجد ذات التبعية الخاصة في عقد الثمانينات والوعاظ "معة متسامحة وليس قا

، كذلك، وبنفس الدرجة فإن آراء سيد قطب حول طبيعة الدولة المصرية "المستقلين
، على أساس تصرفاا القمعية، لم تكن تنطبق حتى ذلك الحين على الدولة "الجاهلية"

 كريمة، خلافاً لمصر عبد الناصر التي الجزائرية، والتي عاملت المعارضة الإسلامية معاملة
ذلك أن . 1966 و1954تعرض فيها عدد من الإخوان المسلمين للشنق في عامي 

  .1993-1962دولة الجزائر لم تعدم إسلامياً واحداً ما بين 
لبحث مستفيض، انظر هيو روبرتس، في جون رويدي، سبق الرجوع   )42(

  .147-123إليه، ص

كان . للعبة السياسيةأيدت موقف الرئيس الشاذلي كحكم في ا

التكتيك الذي اتبعته هو تعبئة الجماهير العريضة في المدن ببلاغة 

. )43(هجومية، ومن ثم التفاوض مع الحكومة من مركز القوة

يضاف إلى ذلك، أنه وبمهاجمة جبهة التحرير الوطني فإن جبهة 

تكون قد هاجمت المصدر الرئيسي للمعارضة ضد ) FIS(الإنقاذ 

هذا التواطؤ المفصلي بين قادة .  حمروش–اذلي ازدواجي الش

 1990-1989وبين السلطات في العامين ) FIS(جبهة الإنقاذ 

يفسر لماذا انضم الكثيرون من أتباع التيار السلفي، والذين 

، انضموا إلى جبهة )44(يتمنعون عادة عن تحدي النظام سياسياً

  .)45(لك الزمنوكانوا من البارزين بين قادتها في ذ) FIS(الإنقاذ 

كان هذا التواطؤ سبباً أساسياً في نجاح الحزب انتخابياً في شهر 

كان الشرط الأساسي المسبق لذلك النجاح هو . 1990حزيران 

الدعم : بضمان احتكار تيارين اثنين) FIS(أنه سمح لجبهة الإنقاذ 

الشعبي الذي كان في الماضي حكراً على جبهة التحرير، والثاني 

بيد أن العلاقات مع نظام الشاذلي . )46(لتيار الإسلاميهو تأييد ا

، 1991 نيسان 1انهارت، في أعقاب إقرار قانون انتخابي بتاريخ 

 
 

كان قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية . 109 و107لابات، سبق ذكره، ص  )43(
)FIS ( ومع حمروش 1990-1989قد تفاوضوا مع الشاذلي حمروش في عامي ،

، ومع الحكومة 1991 حزيران –وقادة الجيش خلال المظاهرات التي جرت في أيار 
، وبعد 1991 تشرين أول –الجديدة للسيد أحمد الغزالي في حزيران وفي أيلول 

 مع الرئيس الشاذلي ومع قيادة جبهة 1991 كانون أول 26التي جرت فيالانتخابات 
  .التحرير الوطني الجزائرية

كان هذا صحيحاً في البداية بالنسبة للجيل الجديد من السلفيين في الجزائر،   )44(
بما في ذلك علي بن حاج، وفق ما ذكر عبد الرزاق مكري، نائب رئيس الحركة 

 آب 1، في مدينة الجزائر، ICGفي حديث مع ) MSP(الإسلامية المعتدلة 
2003.  

وبالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين علي بن حاج والهاشمي سحنوني، فقد   )45(
بشير فقيه، سعيد ) FIS( البارزين في جبهة الإنقاذ  السلفيينكان من بين الأعضاء

  .مخلوفي وأحمد مراني وبن عزوز زبدة
، كان أمراً )FIS(اح جبهة الإنقاذ أن تكون السلطات قد تعاونت في نج  )46(

انظر عيسى . غامضاً في حينه، ولكن هذه الحقيقة قد أصبحت موثقة منذ ذلك الحين
، مدينة  Les Islamistes Algériens Face au Pouvoirخيلادي، 

، Marty and Applebyوهيو روبرتس في . 186-183، ص1992الجزائر 
 "Le FLN entre pouvoir et opposition"سبق ذكره، وغانية موفق 

، 199باريس ( Le Drame Algérienفي تقارير المراسلين بلا حدود 
 Between؛ وليم كوانت، 121؛ وليز، سبق ذكره، ص)149-147ص

Ballots and Bullets: Algeria's Transition from 
Authoritarianism ،87-48، ص1998، واشنطن دي سي.  
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حيث تتمتع جبهة التحرير بتأييد (يعطي وزناً أثقل للدوائر الريفية 

القوية في ) FIS(، على حساب معاقل جبهة الإنقاذ )أقوى

ر، الذي جاء في أعقاب وفي إجابة على هذا التطو. )47(المدن

 عندما كانت العلاقات متوترة مع 1991حرب الخليج عام 

، دعا عباس مدني إلى إضراب عام، ثم قاد المظاهرات )48(النظام

في مدينة الجزائر التي كانت تطالب بتغيير القانون وإجراء 

وعلى الرغم من أن المظاهرات كانت . انتخابات رئاسية مبكرة

بما في ذلك (تم التفاوض بشأنه مع السلطات منتظمة ووفق اتفاق 

ففي الساعات . ، فقد تدخل قادة الجيش)49()ممثل عن الجيش

، هاجمت شرطة مكافحة 1991 حزيران 4المبكرة من يوم 

الشغب بقسوة المتظاهرين النائمين من أعضاء جبهة الإنقاذ 

)FIS( مثيرين بذلك العنف الذي قتل من جرائه عشرون ،

 
 

الإصلاحيين داخل جبهة التحرير الجزائرية، إثر بعد أن قام بتعزيز مركز   )47(
، حاول حمروش تأمين 1990هزيمتها على أيدي جبهة الإنقاذ الإسلامي، في حزيران 

  .نجاح لجبهة التحرير الجزائرية، في الانتخابات التشريعية المقبلة
بعد أن أدانت جبهة الإنقاذ الوطني العراق بسبب غزوه للكويت في آب   )48(

ت إلى معارضة تدخل التحالف بزعامة الولايات المتحدة، انسجاماً مع ، عاد1990
وبعد . الرأي العام، وبالتالي خسرت ما كان يربطها من اتصالات مع العربية السعودية

 وسجلت متطوعين 1991ذلك، نظمت مظاهرات في مدينة الجزائر في كانون الثاني 
ثار حفيظة قادة الجيش، والذين أبدوا للقتال إلى جانب العراق ضد الغزو، الأمر الذي أ

 في الجيشعداءهم لحكومة تؤلفها جبهة الإنقاذ الإسلامي، في مقال افتتاحي في مجلة 
  .1991نيسان 

ادعي لاحقاً أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت تحاول إحداث تمرد؛ انظر على   )49(
 Algérie: Arrêt du Processusسبيل المثال علي هارون في كتابه 

Électoral: enjeux et démocratie  وفي . 12، ص2002، الجزائر
الحقيقة، كانت المظاهرات في بداياا سلمية، ثم أصبحت من الناحية التكتيكية شكلاً 

، عندما بدأت الحملة الانتخابية 1991 حزيران 1من أشكال العصيان المدني يوم 
المتظاهرون خرقوا (يران،  حز27للمجلس التشريعي والتي تقرر رسمياً أن تبدأ في 

وفي الوقت الذي تخلل المظاهرات بعض أحداث ). التعليمات الخاصة بالانتخابات
الشغب، هنالك من الدلائل ما يشير إلى أن القائمين بها كانوا عناصر متطرفة خارج 
تنظيم جبهة الإنقاذ الإسلامي، وأنه لا يوجد أي دليل على أن جبهة الإنقاذ كانت 

رد، أكثر التهم خطوة بشأن نوايا الجبهة، هو إرغام تأجيل الانتخابات، تعتزم التم
العنف الخطير . والذي تقول الإشاعات أنه كان سيؤدي إلى إضعاف حظوظ الجبهة

كله ودعوة قادة جبهة الإنقاذ الإسلامي إلى الجهاد، كل ذلك حدث بعد التدخل 
  . حزيران4الذي جرى في 

وقد سقط حمروش وحكومته الإصلاحية، . )50(قلشخصاً على الأ

وتأجلت الانتخابات التشريعية، واضطر الشاذلي إلى إعلان حالة 

الحصار ونأى بنفسه عن جبهة التحرير الوطني، باستقالته من 

وبعد اضطرابات لاحقة بعد أسبوعين، تم اعتقال . رئاسة الحزب

  .)51(عدام حزيران، بتهم تحمل عقوبة الإ30عباسي وبن حاج في 

وقد حفزت تلك الأحداث إحداث تغييرات أوسع في قيادة جبهة 

لقد عارض السلفيون بشكل عام قرار عباسي ). FIS(الإنقاذ 

وإثر ذلك، هجر معظمهم الحزب، . )52(بمجابهة الحكومة

وغالبيتهم تركت المعارضة تركاً كلياً، حتى أن بعضهم قبل 

هم اختارت الانضمام ، وأقليت)53(تولي مراكز حكومية في النظام

إلى صفوف الثورة الجهادية المسلحة، والتي أصبحت عندها في 

طور الإعداد بعد أن أعادت الحركة الإسلامية الجزائرية 

)MIA ( التابعة لمصطفى بوغلي فعالية شبكتها)MIA()54( .

) FIS(، سيطرت على جبهة الإنقاذ 1991ومنذ تموز عام 

البراجماتي والحذر الذي  مؤيدة بشكل عريض للخط )55(عناصر

 
 

؛ لابات، ذُكر 57، انظر نفس المرجع ص"لواإن عشرات قت"يقول كوانت   )50(
 قتيلاً وأكثر من 84، يقول إن عدد القتلى وفق الأرقام الرسمية بلغ 118سابقاً ص

  . جريح400
 وحكم عليهما بالسجن 1992جرت محاكمة عباسي وبن حاج في تموز   )51(

عبد القادر بو كمكام ونور : وحكم على خمسة قادة آخرين وهم. اثني عشر عاماً
الدين شيجارا، وعلي جدي، وكامل غيمازي وعبد القادر عمر بفترات سجن أقل، 

  .1994وأطلق سراحهم عام 
 فقيه، ميراني وسحنوني وعارضوا دعوة –ثلاثة من السلفيين البارزين   )52(

 les Islamistes à l'assaut ,أمين تواتي الجزائر، . عباسي للإضراب العام
du pouvoir)  ،اية السطر 66، ص)1995باريس 25، وبتاريخ 14 حتى 

وقد اعتقل عباسي ". كخطر على المسلمين" هاجم ثلاثتهم عباسي 1991حزيران 
وكان بن حاج في الأصل، قد عارض أيضاً إعلان الإضراب . بعد خمسة أيام من ذلك

  .2003 تموز 20 مع كامل جيمازي، مدينة الجزائر ICGحديث . العام
، وأصبح فيما 1992 للسيد أحمد غزالي في شباط عين ميراني مستشاراً  )53(

وفي ). 1997 وحتى حزيران 1996كانون الثاني (بعد، وزيراً للشؤون الدينية 
  . عين عضواً في مجلس الأمة1997كانون أول 

الاجتماع الأول لقادة التمرد المستقبلي في الجيش عقد في زباربار في الجبال   )54(
لابات، . 1991راً جنوب شرق الجزائر، في تموز  كيلو مت75قرب الاخضرية وتقع 

  .229-228ذُكر سابقاً، ص
بقيادة محمد سعيد، الذي " الجزأرة"أي الأعضاء الذين أطلق عليهم اسم   )55(

عارض في البداية إنشاء جبهة الإنقاذ الإسلامية، ولكنه عاد وانضم إليها في أواخر 
نت من نشطاء شرقي الجزائر العناصر الأخرى التي برزت إلى الوجود كا. 1990

، واللذين كانا إما أعضاء أو تأثرا بجماعة النهضة التي )عبد القادر حشاني ورباح كبير(
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ولكن منبرها . تبناه، رئيسها المؤقت الجديد عبد القادر حجماني

الرسمي ظل الالتزام بتأسيس الدولة الإسلامية، وظلت مصرة 

هذا . على رفضها الخطابي للدولة، على الأسس القائمة عليها

الموقف، تركها مكشوفة، بعد النجاح الذي حققته في الجولة 

، 1991 كانون أول 26خابات المجلس التشريعي في الأولى لانت

للاتهام بأنها حركة تؤيد السلطوية الشاملة في أهدافها وطبيعتها، 

 .وأعطت للجيش المسوغ للتدخل باسم الديموقراطية
  

  1992 يناير كانون الثاني -ب
  

الحجة الرئيسية التي استخدمت لتبرير وقف الانتخابات، هو 

سوف يؤدي ) FIS(ه جبهة الإنقاذ الادعاء بأن نصراً تحقق

لقد كسب هذا القول تعاطفاً . مباشرة إلى قيام دكتاتورية إسلامية

من ) FIS(كبيراً في الغرب، ونال تأييد معارضي جبهة الإنقاذ 

العلمانيين دعاة الحداثة في الجزائر، وساعد في تمكين الجيش 

من الادعاء بأنه إنما يدافع عن المبادئ الجمهورية 

إن الخلاف والجدل حول تدخل الجيش ما زال . ديموقراطيةوال

 -قائماً منذ ذلك الحين، ولا يمكن مناقشته مناقشة تامة هنا 

ولكن هنالك نقطتان رئيسيتان . ناهيك عن إصدار حكم بشأنه

  .تتوجب ملاحظتهما بإيجاز

أولاً، وبينما واجهت نتائج الانتخابات الجيش وغيره من الذين 

، فإنه ليس واضحاً )56(بخيارات صعبة دون شكلعبوا دوراً، 

إن القضية التي يقدمها مؤيدو . تماما ما إذا كان التدخل مبرراً

إبطال الانتخابات هو أنه لو سمح للانتخابات بأن تسير في 

مجراها الطبيعي، لكان من الصعب إن لم يكن من المستحيل، 
 
 

أقل نخبة وحداثة من الجزأرة، فقد شاطرا . 1980قادها عبد االله جاب االله في عقد 
  .في توجهاا وتقاليدهما الوطنية، واستعدادهما للتفاوض مع الدولة الجزائرية

يجب الملاحظة بأن المسائل التي استفزت الجيش لأخذ الإجراءات، كان من   )56(
الممكن تفاديها، إذا أخذنا بعين الاعتبار أا جاءت نتيجة للنتائج الباهرة للجولة 

من % 75الانتخابية الأولى، والتي كانت تشير إلى فوز جبهة الإنقاذ الإسلامي بـ
من مجموع من اشتركوا في الاقتراع، % 47.27مقاعد الس الوطني، على أساس 

كان يمكن تفادي هذه النتيجة بطريقة . من أصحاب الاقتراع% 24.59أي مجرد 
ولما . دستورية وديموقراطية، عن طريق إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي

، 1991كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون انتخاب جديد، في تشرين أول 
لك الانتخابات، فإن فشلها في تقديم اقتراح حول التمثيل النسبي، كان خصيصاً لت

خطأً جسيماً، يجب أن يتحمل الجيش جزءاً من تبعاته، في ضوء هيمنته على وزارة 
  .الداخلية ووزارة الدفاع في آن معاً

وإقناع لو قد يكون لهذا القول رجاحة . تجنب دكتاتورية إسلامية

أن نتائج الجولة الثانية أدت إلى جمعية وطنية يسيطر عليها 

. إلى درجة تعطيه صلاحية تغيير الدستور) FIS(جبهة الإنقاذ 

ولكن الحقيقة هي أنه، وخلافاً لما انتشر على نطاق واسع، فإن 

لم يكن باستطاعتها استخدام أغلبيتها لتغيير ) FIS(جبهة الإنقاذ 

 الرئيس يحتكر حق اتخاذ زمام المبادرة الدستور، ذلك أن

بالنسبة لأية إصلاحات دستورية، كما أن زعماء جبهة الإنقاذ 

)FIS (أعربوا عن رغبتهم في العمل والتعايش مع الشاذلي)57( ،

. )FIS()58(والشاذلي أعلن استعداده للتعايش مع جبهة الإنقاذ 

محتفظاً  فقد ظل الشاذلي "التعايش"يضاف إلى ذلك، أنه لو فشل 

. بحقه الدستوري لحل المجلس الوطني وإجراء انتخابات جديدة

ولو كان قادة الجيش قد سمحوا للعملية السياسية بالاستمرار، فقد 

كان لديهم الخيار بالتدخل في حالة الفشل، عندما يصبح الادعاء 

  .بحماية الدستور أكثر قوة وحجة

 العملية الانتخابية، ثانياً، حتى لو تم التسليم بحق التدخل لإبطال

فإن ذلك لا يفسر قرارات الجيش اللاحقة بمنع وحظر جبهة 

، واعتقال أعضاء الحزب العاديين وزجهم في )FIS(الإنقاذ 

معسكرات الاعتقال في الصحارى، وهو الذي حول آلافاً عديدة 

من النشطاء إلى منبوذين خارج القانون وتمتلئ نفوسهم بالمرارة 

هو ما ساعد على إعطاء الثورة المسلحة في ضربة واحدة، و

  .)59(زخماً هائلاً

هي الأخرى صانعة ) FIS(بعد كل ما ذكرنا، تظل جبهة الإنقاذ 

وبينما كانت دعوتها . ما حل بها من كوارث، على الأقل جزئياً

إلى قيام دولة إسلامية وانتقادها للديموقراطية كإطار غير 

ة في المدن، لأهداف طاهر، من قبيل تعبئة الجماهير الفقير

انتخابية، وبينما كانت دعواتها تلك تعدل بالإعراب عن 

استعدادها للتفاوض مع السلطات، ولم تكن تعكس نية ثورية 

جدية، فلقد كان من غير الواقعي تماماً بالنسبة لها أن تظن، بأن 

ويبدو . حزبها لن يستغل بصورة لا رحمة فيها من لدن أعدائه

لم يقيموا بشكل صحيح القوى ) FIS(قاذ أن قادة جبهة الإن

المعادية لها، ولذا فإن الحديث الخطابي المرعب وغير 

 
 

  .239-238ويلز، سبق ذكره، ص  )57(
  .243نفس المصدر، ص  )58(
  .257-256نفس المصدر،   )59(
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الديموقراطي في تلك الظروف، كان تصرفاً طائشاً دفعت ثمنه 

يدل ) FIS(إن التطور اللاحق في جبهة الإنقاذ . غالياً ومريعاً

  .على أنها على الأقل، قد تعلمت هذا الدرس
 

  لامية إلى سيادة شعبيةمن دولة إس. ج
  

تهاوت قيادة جبهة الإنقاذ الإسلامية في أعقاب انقلاب الجيش 

، وقد تم اعتقال العديد منهم، مثل 1992 كانون ثاني 11في 

خشاني، بسرعة، فيما نزل آخرون تحت الأرض والتحقوا في 

نهاية المطاف بالحركات المسلحة التي أخذت تنشأ في ذلك 

 لاذوا بالفرار خارج البلاد ونظموا الجناح إلا أن آخرين. الحين

تحالفت جبهة الإنقاذ الإسلامية في . الخارجي للحزب في المنفى

أواخر أيام نشاطاتها الشرعية مع حزبين آخرين كانا قد فازا 

بمقاعد في الجولة الأولى من الانتخابات وهما جبهة التحرير 

، )60(آيت أحمدالوطني وجبهة القوى الاشتراكية التابعة لهوشين 

وذلك للوقوف في وجه تحركات الجيش وللمطالبة باستمرار 

استمر هذا التحالف قائماً لعدة سنوات وشكل . العملية الانتخابية

أساساً لتحول جبهة الإنقاذ الإسلامي، شكلياً على الأقل، إلى 

  .المبادئ الديمقراطية

عامين أعلنت جبهة الإنقاذ الإسلامية في أوج ازدهارها خلال ال

 بأن مفهومها للدولة الإسلامية يعني بأن السيادة 1989-1990

إلا أنه منذ تفكك . )61(هي الله وأن الديمقراطية ليست إسلامية

 فإن ما تبقى منها كقوة منظمة أعاد النظر 1992الجبهة عام 

برزت ملامح ذلك . في هذه المسألة وقبل بالمبادئ الديمقراطية

كيدها بالالتزام ببنود برنامج وتم تأ. )62(1994بوضوح عام 

 
 

 قيام جبهة الإنقاذ الإسلامية بالتحالف مع جبهة التحرير الوطني، والتي إن  )60(
كانت قد نددت بها بشكل واسع أثناء حملتها الدعائية الانتخابية، يؤكد الطبيعة 

على الرغم من وجود (الانتهازية لخطابها والطريقة التي تتابع بها التكتيكات الهامة 
بدلاً من التعبير عن توجه ) انقلاب عسكريسبب وجيه في هذه الحالة، وهو مواجهة 

 .سياسي ثابت
 . راجع الأحناف، بوطيفو وفريغوسي  )61(
 وجه عباس رسالتين من السجن إلى الرئيس زروال يعبر 1994في أيلول   )62(

هيو (راجع . فيهما عن قبوله الشخصي لنفسه بالخروج من السلطة اختياراً
لندن ونيويورك (، The Battlefield: Algeria 1988-2002روبرتس
 .170، ص)2003

وقد أبلغ كامل غيمازي العضو . )63(1995روما في يناير 

  : أنICGالمؤسس في جبهة الإنقاذ الإسلامي 

 تعني ممارسة السلطة من قبل الشعب، وقد "الديمقراطية"

سن االله تعالى قوانين تختص بنواح معينة من الحياة، ولكن 

يشغلون مناصب إدارة الشؤون العادية واختيار من 

المسؤولية العامة وما إلى ذلك هي أمور تخضع لسيادة 

االله تعالى وضع القوانين ولكن السيادة والسلطة . الشعب

  .)64(السياسية يتبعان للشعب
  

هذا . "للدولة الإسلامية"قبول الديمقراطية يعني ضمناً فهماً جديداً 

 علي ما صرح به قيادي آخر في جبهة الإنقاذ الإسلامية، وهو

  :ICGجدي، لـ 

إنها دولة لأمة . الدولة الإسلامية هي دولة مرجعيتها الإسلامية

ذات سيادة تتمتع بالحرية في اختياراتها السياسية والاقتصادية 

ليس هناك شكل فريد ومحدد للدولة الإسلامية، مثل . على السواء

 ذلك الذي يستطيع المرء العثور عليه بسهولة في التاريخ القديم أو

الحديث، والذي قد يكون كافياً ببساطة لإعادة إنتاجه على هذا 

  .)65(النحو بغض النظر عن خصائص السياق التاريخي

  

فضلاً عن ذلك، فإن هذا المفهوم للدولة يقترب من المفهوم 

  :الأصلي

نحن ندعو لجمهورية تعود فيها السلطة للشعب 

لدولة إننا نستمد مفهومنا ل. الجزائري في إطار قيم أمتنا

دولة ": 1954 تشرين ثاني 1الجزائرية من إعلان 

  .)66("ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية

 
 

 جرت في روما محادثات برعاية جمعية القديس 1995 كانون ثاني 13في   )63(
أيغيديو الكاثوليكية شاركت فيها جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية، 
وحركة النهضة، وحزب العمال، والجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلاً 

برنامج لحل "تمخضت عن وضع ) أنور هدام(هة الإنقاذ الإسلامية المحظورة عن جب
وقد وقع على البرنامج نيابة عن جبهة الإنقاذ الإسلامية " سياسي سلمي للأزمة الجزائرية

 . كلاً من أنور هدام ورابح كبير وكان إيذاناً بقبول الجبهة للمبادئ الديموقراطية
 .2003 تموز 20ازي، الجزائر ، مع كامل غيمICGمقابلة ل   )64(
علي جدي . 2003 تموز 10مع علي جدي، كوليا، ICGمقابلة لـ  )65(

عضو مؤسس في جبهة الإنقاذ الإسلامية وهو رئيس اللجنة السياسية فيها، وقد تم 
 .1994 وأطلق سراحه في شباط 1991اعتقاله في حزيران 

 .المرجع السابق  )66(
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، )67(ينطوي هذا الموقف على قبول كل من الشعب الجزائري

الحداثيين "ورؤية منقحة للشريعة الإسلامية خاضعة لتأثير فكر 

  : محمد عبده ومالك بن نبي"الإسلاميين

) الشريعة(بصياغة التشريعات على أساس إن التظاهر 

دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد الثلاثة المتغيرة وهي الزمان 

.. والمكان والطبيعة الإنسانية، يفتقر ببساطة للواقعية

المرجعية الإسلامية هي مرجعية لنصوص موثقة هي 

حدث التطبيق الكامل لهذه النصوص . القرآن والسنة

مع ذلك . م والخلفاء الراشدينزمن الرسول عليه السلا

تبقى هذه النصوص مرتبطة بسياقات زمانية ومكانية 

بوسعنا أن نجعل منها نموذجاً .. وإنسانية محددة للغاية

لنا، نموذجاً نحتذي به، ولكن لن يكون بوسعنا إعادة 

ما نقترحه . إنتاجه تماماً كما كان قبل أربعة عشر قرناً

العصرية للنقاش بين هو طرح الحلول لمشاكل الحياة 

وينبغي رفع خلاصة هذا .. العلماء والخبراء والمختصين

النقاش للمصادقة عليه من قبل شعب ذي سيادة يتمتع 

بحرياته الكاملة، بما في ذلك حرية المعارضة المنظمة 

بهذه الطريقة نجمع .. لكل ما قد يقترحه أحد ما لإقراره

  .)68(عبواحترام إرادة الش) الشريعة(بين احترام 
  

طبقاً لهذا المفهوم للشريعة الإسلامية أخذت جبهة الإنقاذ 

  .)69(الإسلامية تنأى بنفسها الآن عن السلفية المعاصرة

لقد تخلت جبهة الإنقاذ الإسلامية فعلياً عن النقد الأساسي للدستور 

باعتباره يتنافى مع الإسلام وأخذت تقبله الآن مع الشكوى بأنه 

قبول الديمقراطية والسيادة الشعبية . )70(صحيحاًليس مطبقاً تطبيقاً 

يصاحبه بالضرورة قبول التعددية الأيديولوجية بما في ذلك 

، إضافة إلى تيارات )71(احتمال التسامح مع الشيوعيين والعلمانيين
 
 

 الكلمة ينتمي للعالم الإسلامي والعالم الشعب الجزائري شعب بكل معنى"  )67(
المرجع ". العربي وللجنس البشري أيضاً، ونحن لا نرى تناقضاً بين هذه الانتماءات

 .السابق
 .المرجع السابق  )68(
 .المرجع السابق  )69(
. يستدعي هذا الموقف إلى الأذهان الموقف الحالي للإخوان المسلمين في مصر  )70(

 . نفس المصدر،)2(الإسلام في شمال أفريقيا بهذا الصدد، ICGراجع الورقة الموجزة لـ
إذا كان لا يزال هناك أناس يؤمنون بالشيوعية ويعتقدون أن بوسعهم "  )71(

وإذا كان هناك أولئك ... اقتراحها كحل للجزائريين، فإننا لن نمنعهم من القيام بذلك

هذه النظرة تبتعد كثيراً . )72(فكرية إسلامية أخرى والحرية الدينية

كل خاص جناحها من نظرة حركة السلفية المعاصرة وبش

منطقياً، تنأى جبهة الإنقاذ الإسلامية بنظرتها الدولية . الجهادي

اليوم عن تنظيم القاعدة وتعبر عن شكّها الكبير في هذا 

، وفي الوقت ذاته تنتقد السياسة الأمريكية في الشرق )73(التنظيم

الأوسط، كما أنها تنأى بنفسها أيضاً تماماً عن الحركات المسلحة 

  . زالت ناشطة في الجزائرالتي لا

 
 

كهذا سيكون ذا نفع المقتنعون بضرورة الدستور العلماني ويعتبرون أن دستوراً 
. 2003 تموز 10مع علي جدي، ICGمقابلة لـ". للجزائريين، فلماذا نمنعهم؟

 .كان أقل وضوحاICGًموقف غيمازي كما صرح به لـ
لم توضح جبهة الإنقاذ الإسلامية بعد موقفها من الردة، وقد قال علي   )72(

شعب أو باسم أحداً لا يستطيع أن يدعي لنفسه الحق، باسم ال"بأن ICGجدي لـ
مقابلة ". الشريعة، باتخاذ إجراءات عقابية ضد مسلم بلغ به الشطط أن يرتد عن دينه

إلا أن كمال غيمازي يتمسك، فيما يبدو، . 2003 تموز 10، كوليا، ICGمع ال
عقوبة الردة معروفة جيداً، وما عليك سوى : "بالموقف التقليدي المتشدد عندما قال

 . 2003 تموز 20، الجزائر ICGابلة لـمق". الرجوع إلى الشريعة
 .2003 تموز 10مع علي جدي، كوليا، ICGمقابلة لـ  )73(
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   الحركات المسلــــــــحة-3

  

ينظر، على نطاق واسع، للعنف الذي عصف بالجزائر منذ عام 

 باعتباره حرباً أهلية وباعتباره أيضاً الحرب الجزائرية 1992

، )74(1962-1954هناك بالتأكيد حالات تشابه مع حرب . الثانية

 حقيقة أن اللجوء وأن حجم العصيان يعود إلى حد بعيد إلى

مع . للجهاد المسلح قد أعاد حشد التقاليد الثورية لحرب العصابات

ذلك فإن حركة التمرد الإسلامية تختلف كثيراً عن سابقتها 

الوطنية من حيث أنها أثبتت عدم قدرتها لتوسيع الدعم الشعبي لها 

وأنها كانت متشظية من ناحية تنظيمية وفيما يتعلق بأهدافها، 

وقد ضمن هذا . إلى الأساليب والتكتيكات التي تستخدمهاإضافة 

التفكك أن الثورة لم تشكل أبداً تهديداً جدياً للإطاحة بنظام الحكم، 

  .ولكنه جعل من الصعب للغاية وضع نهاية لها
  

  غايات متعارضة. أ
تقوم منظمات معينة عديدة بشن العصيان المسلح منذ عام 

، الحركة من )75(ية المسلحة من أبرزها الحركة الإسلام1992

، الجبهة )77(، الجماعة الإسلامية المسلحة)76(أجل دولة إسلامية

، )79(، جيش الإنقاذ الإسلامي)78(الإسلامية للجهاد المسلح
 
 

" الحربيين"إضافة للأساليب المستخدمة في كلا الحالتين فهناك تشابه بين   )74(
يتمثل في أن التمرد لم يبدأ إلا بعد أن سدت الطريق في وجه الوصول دستورياً إلى 

 .ة الحكمالسلطة بسبب تصرفات أنظم
يقود هذه الحركة عبد القادر شيبوتي وقد حشدت مقاتلين سابقين من   )75(

تفككت هذه الحركة في أعقاب وفاة شيبوتي في أواخر عام . حركة مصطفى بو علي
1993. 

يقود هذه الحركة سعيد مخلوفي وهو مؤسس جبهة الإنقاذ الإسلامية   )76(
ذه الحركة بعد وفاة مخلوفي عام اختفت ه. 1991والذي انفصل عن الحزب في تموز 

1997. 
 ولكنها 1992أسس هذه الحركة منصور ميلياني ومحمد علال عام   )77(

تطورت فقط بعد أن تم قمع هذين القائدين من قبل قادة آخرين خصوصاً من أوساط 
المقاتلين الجزائريين السابقين في الحرب الأفغانية، ولا زالت هذه الحركة ناشطة عام 

2004. 
تأسست هذه الجبهة من قبل أعضاء معينين سابقين في منتمين لتوجه   )78(

الجزأرة، وقد تحالفت مع اموعة الإسلامية المسلحة لبعض الوقت ولكنها استأنفت 
 .1996نشاطها المستقل بعد ذلك وقبل أن يتم القضاء عليها عام 

لامية  من قبل عناصر من الحركة الإس1994تأسس هذا الجيش في تموز   )79(
ارتبطت بجبهة الإنقاذ الإسلامية وقادها المقاتلون . المسلحة في أعقاب ايار الأخيرة

، الجماعة السلفية للوعظ )80(الجمعية الإسلامية للدعوة والجهاد

، ولا يدخل في ذلك )82(، وحماة الدعوة السلفية)81(والقتال

صغيرة إضافية تعمل على مستوى محلي فقط مجموعات 

وتتميز إما بافتقارها لطموحات أوسع أو تذبذبها بين الحركات 

  .يمكن تحديد ثلاث توجهات رئيسية لهذه المجموعات. الكبيرة

بالنسبة للمجموعات التي أطلقت حركة التمرد والتي أعادت 

التجمع مبدئياً ضمن الحركة الإسلامية المسلحة التي أعيد 

، والحركة )1993-1991(تشكيلها بقيادة عبد القادر شيبوتي 

، )1997-1992(من أجل دولة إسلامية بقيادة سعيد مخلوف 

بالنسبة لهذه المجموعات كان الهدف هو التأسيس الثوري لدولة 

كان من المسلم به أن إجراءات الجيش في يناير كانون . إسلامية

نتخابات، وأن جبهة  قد جسدت عبث استراتيجية الا1992ثاني 

الإنقاذ الإسلامية قد انتهت، وأن ثورة مسلحة فقط ستكون قادرة 

كانت الأولوية هي الإطاحة بنظام . على إقامة دولة إسلامية

الحكم، وقد استهدفت الحركات مبدئياً أعضاء أجهزة الأمن 

هذا . "متعاونين"إضافة إلى بعض المدنيين الذين كانوا يعتبرون 

 –أقرب في روحه إلى نمط جبهة التحرير الوطنية المفهوم كان 

  .جيش التحرير الوطني أثناء حرب الاستقلال

كان هناك توجه مختلف تماماً لتصور قيام دولة إسلامية بعد 

كانت خصائص هذا التوجه تنطبق بشكل . إعادة أسلمة المجتمع

 وأصبح الطابع المميز لسلوك "الأفغان"خاص على الجزائريين 

حيث )  حتى الوقت الحاضر1992(الإسلامية المسلحة الجماعة 

أعطت هذه الجماعة الأولوية لفرض . شكلوا النواة الأساسية لها

طبقاً لما ( على الممارسات الإسلامية في المجتمع "التصحيح"

وتضمنت سلوكيات ) تمليه مختلف التعاليم السلفية الصارمة

ترة من الإرهاب قسرية على السكان غالباً ما كانت تتطور إلى ف

 
 
السابقون في جبهة الإنقاذ الإسلامي مزراق مدني وأحمد بن عائشة حتى حلها عام 

2000. 
 من قبل علي بن حجا، القائد السابق 1996تأسست هذه الجمعية عام   )80(

في مقاطعة ميديا، وقد حلّت هذه الجمعية نفسها عام للجماعة الإسلامية المسلحة 
2000. 

 من قبل حسن حطاب القائد السابق 1998تأسست هذه الجماعة في أيلول   )81(
 .للجماعة الإسلامية المسلحة في منطقتي بومرداس والقبائل، ولا زالت ناشطة حتى الآن

جماعة  من قبل قادا ابن شيحا، القائد السابق لل1996تأسست عام   )82(
 . ولا زالت ناشطة حتى الآن–الإسلامية المسلحة غرب الجزائر 
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طغى هذا الهاجس، بالنسبة لأغلبية الجماعة الإسلامية . المحلي

المسلحة، على محاربة الدولة، وانحدر، في حالات عديدة، إلى 

 النهب والسلب التي أصبحت على نحو متزايد لا تسلوكيا

  .)83(تختلف عن سلوكيات عصابات قطاع الطرق

ن يتطور، على ، رغم أنه كا1994برز التصور الثالث عام 

، حيث 1993الأرجح، لدى بعض فصائل التمرد منذ أوائل عام 

تبنى مفهوم الكفاح المسلح، ضمن شروط أكثر تواضعاً، باعتباره 

عصياناً مشروعاً في ضوء السلوك غير العادل للدولة ولم يكن 

هدف الكفاح المسلح الإطاحة بنظام الحكم بل بحفزه على 

ريق إعادة الشرعية لجبهة تصحيح أساليبه خصوصاً عن ط

كان هذا هو مفهوم جيش الإنقاذ الإسلامي . الإنقاذ الإسلامية

 مقدماً نفسه باعتباره 1994الذي أعلن عن وجوده في تموز 

الجناح العسكري لجبهة الإنقاذ الإسلامية، معترفاً بذلك بالسلطة 

السياسية لكل من عباسي وبن حاج وقادة جبهة الإنقاذ الإسلامية 

خرين المعتقلين في السجون ومعترفاً أيضاً بجناح رباح كبير الآ

كان هدف جيش الإنقاذ . باعتباره الممثل الخارجي للجماعة

الإسلامي هو الضغط عسكرياً على نظام الحكم دعماً لجهود 

جبهة الإنقاذ الإسلامية للوصول إلى حوار مع السلطة وتحقيق 

راً عن الهدف حل عن طريق التفاوض، وهو هدف يبتعد كثي

الثوري الأصلي للحركة الإسلامية المسلحة وإعادة الأسلمة من 

  .خلال البرنامج الإرهابي للجماعة الإسلامية المسلحة

 بعد أن بذلت محاولات 1994لم تتبلور هذه الاختلافات إلا عام 

كان لجبهة الإنقاذ الإسلامية . )84(عدة لتوحيد حركات التمرد

كات التمرد ككل لتبني وجهة نظر مصلحة كبرى في تشجيع حر

جيش الإنقاذ الإسلامي، وربما كان من الممكن أن عناصر من 

الجماعة الإسلامية المسلحة كانت مستعدة للاقتناع بذلك حيث أن 

العلاقات بين بعض وحدات جيش الإنقاذ الإسلامي والجماعة 

الإسلامية المسلحة كانت في الواقع بعيدة عن العداء خلال هذه 

 
 

للاطلاع على المزيد عن سلوكيات النهب لدى الجماعات المسلحة في   )83(
 The Algerian Civil War 1990-1998الجزائر راجع لويس مارتينيز، 

 ).2000لندن (
طلاق حدث ذلك خلال اجتماعات لقادة الجهاد الرئيسيين قبل ان  )84(

، وفي 1992حركات التمرد وبعدها، وقد عقدت هذه الاجتماعات في تموز وآب 
لابات، نفس المصدر، . 1992 أيلول 1 – آب 31 ومن 1992نيسان 

 .229-223ص

فضلاً عن ذلك فقد انضم فصيلان رئيسيان سابقان في . )85(فترةال

قيادة جبهة الإنقاذ الإسلامي إلى الجماعة الإسلامية المسلحة في 

 وهما فصيل محمد سعيد الذي يتجه نحو الجزأرة 1994أيار 

سعيد بقيادة ) MEI(وفصيل الحركة من أجل دولة إسلامية 

هة الإنقاذ الإسلامية لدى مخلوف، مما زاد من النفوذ المحتمل لجب

إن كون هذه التطورات لم تؤد . قادة الجماعة الإسلامية المسلحة

إلى إجماع ضمن الحركات المسلحة على الحاجة لحل سياسي 

عن طريق التفاوض يعود إلى حد كبير للجهود التي بذلها الجيش 

  .الجزائري لوأد هذا الاحتمال

 1992تمرد منذ عام لقد أصبح دور الجيش في حملة مقاومة ال

موضوعاً للكثير من الجدل الذي يقع في معظم جوانبه خارج 

إلا أن المرء لا يستطيع فهم نشوء حركة . إطار هذا التقرير

التمرد الإسلامية دون أن يأخذ في الاعتبار دور الجيش في 

يقال بأن هذا السبب كان . ملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة

خر في منع حركات التمرد من الاتحاد الأهم من أي عامل آ

. تحت قيادة مستقرة والتوجه نحو هدف واضح وثابت ومعقول

وفي حين أن افتراضاً هاماً تمثّل في نجاح أجهزة الاستخبارات 

) GIA(في زرع عملاء لها داخل الجماعة الإسلامية المسلحة 

خر ، فإن هناك عاملاً آ)86(وإقناع قادة معينين فيها بالتحول عنها

 
 

تم تصويره في ) بي بي سي(أظهر برنامج وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية   )85(
فزيون الغربي الوحيد الذي ، من قبل فيل ريس، وهو مراسل التل1994تشرين أول 

زار وحدات التمرد، أن قوات جيش الإنقاذ الإسلامي في غرب الجزائر كانت على 
 .علاقة ودية مع الجماعة الإسلامية المسلحة

اختراق الحركات المسلحة من قبل الاستخبارات العسكرية الجزائرية أقر به   )86(
 La Sale Guerreيديهضابط سابق في القوات الخاصة في الجيش وهو حبيب سو

 La Mafiaوضابطان سابقان في الاستخبارات هما هشام عبود، ) 2001باريس (
des Généraux)  ومحمد سمراوي، ) 2001باريسChroniques des 

Années de Sang: Algérie: comment les services secrets 
ont manipulé les groupes islamistes)  شهادة ) 2003باريس

 مهمة بشكل خاص لأنه كان منخرطاً هو نفسه في استراتيجية الاختراق بحكم سمراوي
ليس في اختراق أجهزة الاستخبارات . منصبه كضابط كبير في دائرة الأمن الداخلي

لحركات التمرد ما يدعو للدهشة بالطبع وقد تم الاعتراف بذلك علناً من قبل وزير 
 Le Procés de؛ راجع خالد نزارالدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار

Paris: L'armées algérienne face à la disinformation 
الموضوع الهام هو مدى مسؤولية قادة الجيش الجزائري عن . 215ص) 2003باريس (

، والذي يثير )وبشكل خاص اازر التي شارك فيها بعضهم(سلوك حركات التمرد 
الاستخبارات الذين قاموا بالاختراق والمفهوم بدوره السؤال حول طبيعة مهمة ضباط 
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بنفس الأهمية هو الخضوع لتأثير الجناح المتطرف في حركات 

التمرد والمكون إلى حد كبير من المقاتلين الجزائريين في 

  .الحرب الأفغانية
  

البعد الأفغاني وملاحقة الجماعة الإسلامية المسلحة . ب

)GIA(  
  

 عن 1993أبرزت الجماعة الإسلامية المسلحة نفسها منذ عام 

قسوتها البالغة ورفضها المتكرر لتسوية طريق وحشيتها و

تفاوضية، وخلافاً للحركات المسلحة الأخرى فقد هاجمت 

المدنيين دون تمييز واختطفت وقتلت الأجانب، وذبحت 

المسافرين على حواجز طرق وهمية وارتكبت مجازر عدة في 

أدت الصورة الفظيعة التي وسمت بها هذه . القرى والمدن

 إلى إثارة شكوك شديدة لدى العديد من الأعمال حركة التمرد

المراقبين، وقد تعززت هذه الشكوك عندما انشقت فصائل كبيرة 

عن المجموعة مدعية بأن قيادة الجماعة قد تم اختراقها 

  .والتلاعب بها من قبل الجيش

برزت الجماعة الإسلامية المسلحة إلى الوجود عن طريق فرع 

ه منصوري ميلياني الذي كان من الحركة الإسلامية المسلحة يقود

ينتمي في السابق إلى بوعلي، وقد برزت فعلياً عقب اعتقال 

 تحت قيادة مقاتلين بارزين سابقين في 1992ميلياني في تموز 

 في غالبيتهم بعيدين عن توجهات جبهة "الأفغان"كان . أفغانستان

  :"ICG  لالإنقاذ الإسلامية، وفي ذلك تقول حميدة العياشي

زائريون الأفغان، الذين لم يشكلوا أيام الانتخابات كان الج

 سوى أقلية صغيرة، ينتمون إلى جيل 1990العامة عام 

كانوا جميعاً يعتبرون النشاط السياسي . جديد من النشطاء

الحزبي خطيئة في المفهوم الإسلامي وأن جبهة الإنقاذ 

الإسلامية، تبعاً لذلك، قد انحرفت عن الشريعة الإسلامية، 

أن مسألة الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تخضع و

أحدهما : السلفية الجهاديةكان هناك توجهان داخل . للتفاوض

 
 

إضافة لشهادات . الاستراتيجي لقادة الجيش وهم يوجهون القيام بهذه المهمة أو المهمات
ضباط الجيش أو الاستخبارات السابقين والتي ينبغي التعامل معها بحذر فإن هناك أساساً 

 Violencesون،  ميشيل سالغ–راجع مثلاً جان : للشك قدمه مراقبون آخرون
ambiguës: aspects du conflit armé en Algérie)  باريس

 .لا زالت هذه القضايا بحاجة إلى نقاش مستفيض وواف داخل الجزائر). 1999

يقضي بأن نظام الحكم منحرف عن الإسلام، والآخر يذهب 

أبعد من ذلك فيعتبر أن على المجتمع بكامله الخضوع 

. للعقوبة المقررة للمرتدين إذا لم يتحول للسير على نهجهم

 هدفها الموحدينوعة التوجه الثاني أسسوا منظمة تدعى مجم

توحيد القوة السياسية وحشد المبادئ والمجتمع كلياً حول 

كان تياراً عقائدياً غاية في : النهج الذي رسمه القرآن والسنة

  .)87(التشدد
  

 العنصر الحاسم في قلب الجماعة )88(اصبح تجمع الموحدين

 الشخصيات الرئيسية في هذه الإسلامية المسلحة، وكان من بين

، وهو عضو جزائري في مجموعة الجهاد )89(العملية سعيد قاري

التابعة لأيمن الظواهري في بيشاور، والذي تولى مسؤولية تجنيد 

وطبقاً للعياشي، فإن قاري اتصل مع . )90(الجزائريين فيها

قطبين مؤيدين "منصور ميلياني مقدماً نفسه ومجموعته باعتبارهم 

، تحت قيادة أيمن الظواهري وأن ميلياني )91("ئ سيد قطبلمباد

تبعاً لذلك فإن تجمع ميلاني طبقاً لتوجهات قاري . )92(قبل دعمهم

وزملائه شكل النواة الأساسية لما أصبح فيما بعد الجماعة 

  .الإسلامية المسلحة

 
 

 .2003 آب 20الجزائر ICGمقابلة لـ  )87(
الهجرة "تطلق وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية في الجزائر تسمية   )88(

أن التجمع لم يطلق على : "ICGالتجمع، ولكن العياشي أبلغت على هذا " والتكفير
قابلية التجمع للتأثيرات الخارجية كانت . المرجع السابق". نفسه أبداً هذه التسمية

: راجع كتابه.  للصحفي الجزائري عيسى خلادي1992موضع ملاحظة مبكرة عام 
Les Islamistes Algériens Face au Pouvior)  1992الجزائر(، 

 .121ص
 .2003 تموز 14مع رضا مالك، الجزائر ICGمقابلة لـ  )89(
لبحث دور . 2003 آب 20مع حميدة العياشي، الجزائر ICGمقابلة لـ  )90(

الظواهري في إعادة جماعة الجهاد المصرية نحو تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، 
 . نفس المصدر،)2(الإسلامية في شمال أفريقيا: ICGراجع الورقة الموجزة لـ

الذي ألهمت مبادئه معظم ) 1966-1906(أي اتباع سيد قطب   )91(
لبحث أفكار سيد قطب وتأثيرها على . الجماعات الجهادية في مصر وأماكن أخرى

، )1(الإسلامية في شمال أفريقياICG  راجع الورقة الموجزة لـ–المتطرفين المصريين 
 .ر، نفس المصد)2(والإسلامية في شمال أفريقيا

ألقي القبض على . 2003 آب 20 –مع حميدة العياشي ICGمقابلة لـ  )92(
 ونفذ فيه حكم 1993 وجرت محاكمته مع آخرين في تموز 1992ميلياني في تموز 

 .1993 آب 31الإعدام يوم 
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 كانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد 1993بحلول أواخر عام 

يئة نتيجة لحملاتها ضد الأجانب في اكتسبت سمعتها الس

، وتوسعت بسرعة كبيرة تحت قيادة عبد الحق لياضه )93(الجزائر

 انضمت فصائل من الحركة 1994في عام . والذين خلفوه

إلى ) ومن وسط الجزائر بصورة رئيسية(الإسلامية المسلحة 

الجماعة الإسلامية المسلحة مثلما فعل سعيد مخلوفي وأتباعه في 

، وشبكة جبهة الإنقاذ )94() من أجل دولة إسلاميةالحركة(

الإسلامية السرية وسط الجزائر بقيادة القائد السابق لجزأرة محمد 

بقية الحركة الإسلامية المسلحة أعيد . سعيد وعبد الرزاق رجام

تشكيلها باسم جيش الإنقاذ الإسلامي والذي اعترف بسلطة قادة 

خيرة من الادعاء بولاء قطاع جبهة الإنقاذ الإسلامية مما مكن الأ

رئيسي من حركة التمرد عند محاولتها التفاوض لإعادة تأهيل 

  .نفسها مقابل المساعدة في إنهاء العنف

كان لتوسع المجموعة الإسلامية المسلحة ومشاركة شخصيات 

بارزة سابقة من جبهة الإنقاذ الإسلامي في قيادتها دور في 

وجهة نظر جبهة الإنقاذ الإسلامية التعقيد الشديد للموقف ليس من 

 
 

كانت هذه الحملات هي التي جذبت انتباه الرأي العام للمجموعة الإسلامية   )93(
 أيلول 21بدأت الحملات يوم .  مجهولة بشكل عامالمسلحة والتي كانت قبل ذلك

.  باختطاف اثنين من المواطنين الفرنسيين وتم العثور على جثتيهما في اليوم التالي1993
 تم اختطاف ثلاثة موظفين 1993) في الشهر التالي قتل خمسة أجانب، وفي تشرين ثان

ار من الجماعة في القنصلية الفرنسي ولكن تم إطلاق سراحهم دون أذى مع إنذ
الإسلامية المسلحة لجميع الأجانب لمغادرة البلد خلال ذلك الشهر، وفي كانون الأول 

استمرت الحملة، التي تضمنت بشكل مثير للانتباه خطف وقتل .  شخصاً أجنبيا19ًقتل 
 1997 حتى عام -1996سبعة من الرهبان الترابيين في دير تايبهرين قرب ميديا عام 

الفرضية القائلة بأن جانباً .  ضحية100 القتلى خلالها ما يزيد على حيث بلغ مجموع
كبيراً من هذه الحملة كان نتيجة لممارسات أجهزة الاستخبارات الجزائرية عند تغلغلها 
في الجماعة الإسلامية المسلحة وأن ذلك تم بمعرفة نظرائهم في الاستخبارات الفرنسية تم 

فين وبشكل خاص مجموعة من ضباط الجيش الجزائري تطويرها من قبل مجموعة من المؤل
والتي نشرت عدة ملفات ) حركة الضباط الجزائريين الأحرار(المنشقين في المنفى تدعى 

سمراوي، نفس المصدر، ومن قبل ) www.anp.org(مثيرة في موقعها على الشبكة 
 Françalgérie: crimes etالونيس آغون وجان بابتيست ريفوار، 

mensonges d'États: histoire secrète de la guerre 
d'indépendance à la 'troisième guerre' d'Algérie ) باريس

اقتبس آغون وريفوار من مراجع حركة الضباط الجزائريين الأحرار وسمراوي ). 2004
  .والتي كانت شهادام غير مدعومة غالباً بالوثائق

 المسلحة بعد وقت قصير وأعاد انسحب مخلوفي من الجماعة الإسلامية  )94(
كحركة مستقلة بذاا ) MEI(تنظيم حركته وهي الحركة من أجل دولة إسلامية 

  .1997رغم أا كانت قد استنفذت قوا تماماً عند مقتله عام 

. فقط بل من وجهة نظر جميع القوى الداعية إلى تسوية سلمية

كان ذلك، من جهة، تشجيعاً للفكرة القائلة بأن الجماعة الإسلامية 

المسلحة المتصلبة هي الحركة المهيمنة وأن جيش الإنقاذ 

ومن جهة أخرى شجع بعض . الإسلامي لا يمثل سوى القليل

 جبهة الإنقاذ الإسلامية، الذين لا زالوا غير ملتزمين، عناصر

وحيث أن تلك . )95(على تأييد أعمال الجماعة الإسلامية المسلحة

الأعمال كانت إجرامية للغاية، فقد ساعد ذلك خصوم أي تفاوض 

لتلويث موقف جبهة الإنقاذ الإسلامية بموقف الجماعة الإسلامية 

عاة للدهشة، دون شك، هي كانت أكثر التطورات مد. المسلحة

قرار محمد سعيد ورفاقه بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية 

كانت نظرة الجزأرة مناقضة تماماً لمزيج القطبية . المسلحة

المتطرفة والسلفية الجهادية في قلب الجماعة الإسلامية المسلحة، 

  .وقد أثبت هذا التناقض أنه كان حاسماً ومصيرياً

حاول سعيد ومؤيدوه السيطرة على  1994في خريف عام 

الجماعة الإسلامية المسلحة أو على الأقل جعلها أكثر اعتدالاً 

فشلت هذه المحاولة وأكد الجناح . )96(وقبولاً لحل سياسي

السلفي الجهادي نفسه ونجح في تأمين القيادة لجميل / القطبي

 بشن حركة 1995زيتوني الذي قام اعتباراً من تشرين ثاني 

كانت الجماعة . )97( من مؤيديه500تم فيها إعدام سعيد وتطهير 

الإسلامية المسلحة تحت القيادة السابقة لزيتوني في عامي 

 ليشمل "التكفير" قد أخذت بالتوسع في مفهوم 1993-1994

وقد قامت . "الدولة المرتدة"عناصر من المجتمع وليس مجرد 

 
 

كان من بينهم بشكل ملحوظ أنور هدام وهو عضو في الاتجاه نحو   )95(
ولى من الانتخابات في تلمسان في كانون الجزأرة، وكان قد تم انتخابه في الجولة الأ

 ثم فر إلى الولايات المتحدة حيث تولى قيادة الوفد البرلماني لجبهة الإنقاذ 1991أول 
 .الإسلامية في الخارج حتى تم اعتقاله من قبل السلطات

كلاً من الشيخين عبد الرزاق رجام ومحمد : "بأنICGقال علي جدي لـ  )96(
لماذا؟ لأما كانا يحاولان إصلاح الأمور داخل .  اغتيالهماسعيد، كما تعلم، قد تم

الجماعات المسلحة، لأما كانا يحاولان حماية السكان من الطغيان، لأما كان يريدان 
دفع عبد الرزاق رجام . إقناع الجماعة الإسلامية المسلحة بضرورة التوصل إلى حل سلمي

ر تضحياما بقيمتها الحقيقية رغم أننا لم نشارك إننا نقد. ومحمد سعيد حياما ثمناً لذلك
 .2003 تموز 10كوليا، ICGمقابلة لـ". في اختيارهما لأساليبهما

تقول . 2003 آب 20 الجزائر، –مع حميدة العياشي ICGمقابلة لـ  )97(
وهو صديق طفولة لزيتوني، الذي يعتقد بأنه لعب ) فريد(العياشي بأن شخصاً يدعى 

 شن حملات التطهير هذه، قد قتل فيما بعد على يد خصوم زيتوني بعد دوراً رئيسياً في
 .أن اعترف تحت التعذيب بأنه كان عميلاً للاستخبارات العسكرية
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مجتمع  لل"حركة إعادة أسلمة"في المقاطعات بتوجيه وفرض 

وعاقبت بالإعدام المدنيين الذين تحدوا أوامرها، كالنساء اللواتي 

رفضن ارتداء الحجاب وأصحاب صالونات تصفيف الشعر 

الذين رفضوا الإغلاق محلاتهم ووكلاء الصحف الذين استمروا 

وقد اشتط زيتوني في ذلك كثيراً . في بيع الصحف الوطنية

ة الناجحة في تشرين حيث صرح في أعقاب الانتخابات الرئاسي

هجر "، بأن المجتمع الجزائري برمته قد )98(1995ثاني 

فضلاً عن ذلك، أصبحت . )99( وينبغي اعتباره مرتداً"الإسلام

الجماعة الإسلامية المسلحة في هذه الفترة معارضة بشكل 

واضح لجيش الإنقاذ الإسلامي وتصادمت معه بعنف بشكل 

  .متكرر

ر الأكثر تطرفاً للموحدين، أخذت مع إعادة تأكيد وجهات النظ

الجماعة الإسلامية المسلحة تتفكك، ورفض ثلاثة أمراء محليون 

كان دافع . )100(الاعتراف بقيادة زيتوني وأكدوا استقلالهم

بعضهم الشك في أن الجماعة الإسلامية المسلحة تحت قيادة 

زيتوني قد وقعت ضحية لعمليات منهجية تقوم بها أجهزة 

 قتل زيتوني 1996وفي تموز . )101(العسكريةالاستخبارات 

على يد عناصر من فصيل ميديا التابع للجماعة الإسلامية 

، وقد خلفه شخص يماثله )102(المسلحة بقيادة علي بن حجار

 انشقت مجموعة بن 1997في شباط . تطرفاً هو عنتر زوابري

  .حجار لتؤسس الجمعية الإسلامية للدعوة والجهاد

 
 

رغم التوقعات الواسعة النطاق بأنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات،   )98(
ية للمقترعين بلغت النسبة الرسم-فقد أقبل الجزائريون على الاقتراع بأعداد كبيرة 

رغم أن ذلك ربما كان نسبة مبالغاً فيها، ولكن أحداً لم يفند ذلك بشكل % 75
من % 61 وحظي المرشح الوحيد الرئيس زروال بنسبة تبدو معقولة وهي -جدي

 .أصوات المقترعين
تعرف . 2003 آب 20مع حميدة العياشي، الجزائر ICGمقابلة لـ  )99(

تمييزاً لها عن المبدأ القائل بأن الدولة لوحدها هي الكافرة ع تكفير اتمهذه الحالة بأا 
 .وتصبح بالتالي هدفاً مشروعاً للجهاد

الأمراء المشار إليهم هم مصطفى كرتالي الذي كان يقود مقاطعة العرية   )100(
وكادا بن شيحا ) في منطقة بومرداس والقبائل الغربية(جنوب الجزائر، وحسن حطاب 

 ).غرب الجزائر(
 .2003 آب 20مع حميدة العياشي، ICGمقابلة الـ  )101(
مرشح سابق للبرلمان من جبهة الإنقاذ الإسلامي تم انتخابه في كانون أول   )102(

 .ولم يكن مؤيداً للخط المتطرف كزيتوني" من الأفغان"لم يكن بن حجار . 1991

ى إلى هذه الفترة، ورغم أن الغموض يكتنف تعود المجازر الأول

كثيراً من الأمور فيبدو أن المجازر الأولى، تلك التي وقعت في 

، قد استهدفت عائلات موالية للقضية الإسلامية 1996أواخر عام 

ولكنها معارضة للتطرف الذي يمثله زيتوني وزوابري وتجمع 

ة تحت قيادة بعد ذلك أخذت الجماعة الإسلامية المسلح. الموحدين

زوابري بوضع المفهوم المتطرف للتكفير الذي أعلنه زيتوني 

وأياً . موضع التنفيذ الفعلي ضد جميع الذين رفضوا تأييد الجماعة

كانت العوامل الأخرى التي أدت إلى المجازر الأوسع خلال 

 كانون – 1997 وكانون أول 1997 أيلول –الفترات من تموز 

 فيها مئات المدنيين فإن الرؤية ، والتي ذبح)103(1998ثاني 

المتطرفة التي سيطرت على الجماعات الإسلامية المسلحة كانت 

ونظراً لأن هذا المبدأ كان يختلف عن المبدأ . عاملاً مهماً في ذلك

الذي كان قد –الذي تتبناه جماعة الجهاد التابعة لأيمن الظواهري 

سي في تنظيم أصبح في ذلك الوقت مركز التأثير العقائدي الرئي

 فإن تبنيه من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة كلفها -القاعدة

  .)104(تدهور علاقتها بتنظيم القاعدة
  

تفكك الجماعة الإسلامية المسلحة ونهاية جيش الإنقاذ . ج

  الإسلامي
  

 إلى قرار جيش الإنقاذ الإسلامي 1998-1997أدت مجازر 

الإسلامية المسلحة، بإنهاء حملته والتعجيل في تفكيك الجماعة 

 وبعد محادثات سرية مع الجيش على مدى 1997 أيلول 21ففي 

عدة أشهر أعلن مدني مزراق قائد جيش الإنقاذ الإسلامي وقفاً 
 
 

أثارت هذه اازر تكهنات واسعة حول احتمال مشاركة وحدات الجيش   )103(
ورغم أنه لم يثبت ما يدعم فرضية قيام الجيش نفسه بارتكاب اازر، فإن . زائري فيهاالج

هناك دلائل تشير إلى أن السلطات كانت على علم تام باازر أثناء وقوعها وأا 
أحجمت عن قصد عن التدخل لأسباب لم يتم إثباا أبداً؛ راجع عبد شريف، 

ِAutopsie d'un massacre) La Tour d'Aigues ،1998( ؛ يوسف
 An Inquiry into the: بيجاوي، عباس أروى، ومزيان آيت العربي

Algerian Massacres)  ونصر االله يوس، ) 1999جنيفQui a tué à 
Bentalha? Chronique d'un massacre annoncé)  باريس

2000.( 
 فقط  ينطبقالتكفيرالظواهري تلميذ تقليدي لسيد قطب وهو يعتبر أن "  )104(

زيتوني، بتبنيه موقفاً أكثر تطرفاً، . على الدولة ويرفض الإعلان بأن اتمع برمته مرتداً
مع حميدة ICGمقابلة الـ". انشق بشكل واضح عن جماعة الظواهري ومفهومها

 .2003) آب( أغسطس 20العياشي، 
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.  تشرين أول1لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من 

جيش / ولعل حقيقة أن العائلات المرتبطة بجبهة الإنقاذ الإسلامية

 الإسلامي كانت من ضحايا المجازر قد دفعت، على الإنقاذ

كان وقف إطلاق النار هزيمة . الأرجح، على إصدار هذا القرار

استراتيجية لجبهة الإنقاذ الإسلامية حيث أنه كان يعني أن الجيش 

الجزائري قد أنهى حملة جيش الإنقاذ الإسلامية دون أن يمنحه 

عة الإسلامية المسلحة، تهاوت الجما. )105(دوراً سياسياً متجدداً

وسرعان ما انضمت الجماعة مصطفى كرتالي في العربة 

والجمعية الإسلامية للدعوة والجهاد برئاسة علي بن حجار إلى 

وقف إطلاق النار، وتخلى قادا بن شيحا وأتباعه عن الجماعة 

حماة الدعوة "الإسلامية المسلحة لتأسيس مجموعة حديدية 

 انفصل قائد الجماعة المسلحة 1998وفي أيلول . )106("السلفية

الجماعة (الإسلامية في منطقة بومرداس، حسن حطاب لتأسيس 

  ).السلفية للوعظ والقتال

في أعقاب وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة في نيسان 

 قانوناً للمصالحة 1999 طرحت الحكومة في تموز 1999

الوا متورطين المدنية تضمن عفواً مشروطاً لأولئك الذين ما ز

، واستكمالاً لهذا 2000وفي كانون ثاني . في العصيان المسلح

 عن جيش الإنقاذ "بالعفو والصفح"القانون صدر مرسوم 

الإسلامي، ومجموعة كرتالي والجمعية الإسلامية للدعوة والجهاد 

من تبقى ناشطاً بعد . والتي قامت جميعها، طبقاً لذلك، بحل نفسها

لفية للوعظ والقتال بقيادة حطاب وحماة ذلك هي الجمعية الس

الدعوة السلفية وما تبقى من الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة 

زوابري، وفي وقت لاحق قام فصيل آخر من الجماعة الإسلامية 

المسلحة بتشكيل حركة مستقلة في المنطقة الوسطى من الجزائر 

] الة القرآنلرس ["الجماعة السنية للدعوة والتبليغ"أطلق عليها 

 قتل عنتر زوباري 2002في شباط . بقيادة عبد القادر صوان

 
 

 كان حاول القائد الأعلى لجبهة الإنقاذ الإسلامية، عبد القادر خشاني، الذي  )105(
، التأثير على 1997طليقاً في هذا الوقت في أعقاب إطلاق سراحه من السجن في تموز 

شروط الاتفاق بين جيش الإنقاذ الإسلامي والجيش، ولكن، ونظراً لفشله في ذلك، فقد 
 تشرين ثاني 22انتهى به الأمر إلى معارضة هذا الاتفاق وتم اغتياله في الجزائر في 

1999. 
بعد وفاة .  من قبل الصحافة الجزائريةكتيبة الأهوالذه اموعة أطلق على ه  )106(

آخر هو محمد بن سليم والذي يحمل ) أفغاني( أسندت قيادا إلى 1999بن شيحا عام 
 .اسماً مستعاراً هو سليم العباسي أبو جعفر الأفغاني من منطقة سيدي بلعباس

 مقاتل 100وانكمشت الجماعة الإسلامية المسلحة إلى حوالي 

منتشرين في المناطق الداخلية من الجزائر العاصمة ضمن 

  :وحدات صغيرة إضافة إلى مجموعة صغيرة في سيدي بلعباس
  

  :للعياشي
  

بقيتان هما الجماعة السلفية المجموعتان القويتان المت

الأولى اجتذبت . للوعظ والقتال وحماة الدعوة السلفية

عدداً كبيراً من الرجال في أعقاب انهيار الجماعة 

الإسلامية المسلحة وتتواجد بصورة رئيسية في مناطق 

أما في الغرب فإن حماة . القبائل وفي الشرق حول تيبسه

حدشيكالا في ولاية الدعوة السلفية تتخذ لها قواعد في 

غليزان وفي عين الدفلى وتسمسلت وسائر أنحاء الجزء 

الجنوبي من منطقة ميديا، وهي تقاتل المجموعات 

الصغيرة التابعة للجماعة الإسلامية المسلحة ويبلغ عدد 

أعضائها حوالي نفس عدد أعضاء الجماعة السلفية للوعظ 

  .)107(اتهاوالقتال وتعتنق عملياً المبادئ الأيديولوجية ذ
  

تبعاً لذلك فإن الاضطراب الذي اتسمت به الحركات المسلحة 

.  قد تلاشى إلى حد كبير1993-1991عند انطلاقها خلال فترة 

باستثناء مجموعة صواني، التي لا زالت مفاهيمها تفتقر إلى 

الوضوح، فإن جميع الحركات التي لا زالت ناشطة تنتمي للتيار 

كل ما عدا . "الجهادي السلفي"ه ذو التوج) سيد قطب(القطبي 

  .ذلك من حركات إما حاق بها الدمار أو استسلمت
  

  )108(بقايا تمرد ومأزق سياسي: ترابندوبين القاعدة و. د
  

هناك ثلاث قضايا مركزية في النقاش السياسي حول الجماعات 

كيفية إنهاء نشاطاتها؛ وما هي الصلات المتاحة : المسلحة الباقية

 مع تنظيم القاعدة؛ والأبعاد المترتبة على -إن وجدت–لها 

علاقتها بالتهريب البعيد المدى وغير ذلك من النشاطات 

 
 

. 2003س آب  أغسط20مع حميدة العياشي، الجزائر ICGمقابلة لـ  )107(
 بأا تقدر قوة الجمعية السلفية للوعظ والقتال في ذلك الوقت ICGأبلغت العياشي ال 

 . رجل ونفس العدد تقريباً لدى حماة الدعوة السلفية600-540بما يتراوح بين 
 مصطلح جزائري يعني التهريب والتجارة غير المشروعة بصورة ترايندو  )108(

 .كونتراباندنسية عامة، وهو مشتق من الكلمة الفر
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السؤال الأول أصبحت . التجارية غير المشروعة الأخرى

الإجابة عليه أكثر صعوبة بقدر ارتباطه بالسؤال الثاني الذي 

  .يميل لحجب السؤال الثالث عن دائرة الضوء

لإسلامية المسلحة أو الجماعة السلفية للوعظ لم تُمنح الجماعة ا

 الذي أعلن عام "العفو والصفح"والقتال أو حماة الدعوة السلفية 

، وهنالك دلائل تشير إلى أن عناصر من الجماعة السلفية 2000

للوعظ والقتال، بما في ذلك قائدهم حسن حطاب، كان لديهم ميل 

يئاً من ذلك لم لنهاية لحملتهم تتم عن طريق التفاوض ولكن ش

 أيلول الإرهابية على 11في أعقاب هجمات . يظهر إلى السطح

نيويورك وواشنطن تفاقمت الخلافات داخل أجنحة النظام حول 

هذه القضية بفعل تطورات علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة 

وفي ذلك تقول صحيفة . "الحرب على الإرهاب"في سياق 

ؤيدين لخط الجيش المتشدد، في  اليومية، وهي من الملوماتان

  : 2002أواخر عام 

إذا تأكدت التقارير التي تتحدث عن وجود مفاوضات 

قائمة بين السلطات والجماعة السلفية للوعظ والقتال، فإن 

الجزائر تخاطر بالتخلي عن كل فرصها في الاستفادة من 

 11الدعم الدولي ضد الإرهاب الذي تطور في أعقاب 

  .)109(أيلول
  

ذا التوجه سائداً حتى الانتخابات الرئاسية في نيسان ظل ه

ورغم ما قيل من أن الرئيس بوتفليقة كان يحبذ توسيع . 2004

العفو السابق ليشمل بقية الجماعات المسلحة إلا أنه، فيما يبدو، 

إلا أن الأحزاب . )110(2003قد تخلى عن هذه الفكرة عام 

ة السابقة خصوصاً الإسلامية الشرعية وجبهة الإنقاذ الإسلامي

، واصلت 2003عباس مدني، الذي أطلق سراحه في تموز 

 تشمل هذا "مبادرة"الحث على تنفيذ هذه الفكرة وأعلنت عن 

 وأكدت عليها مرة أخرى بعد 2003الاقتراح في تشرين ثاني 

 
 

: هي امتداد لتنظيم القاعدة) GSPC(الجماعة السلفية للوعظ والقتال "  )109(
 تشرين 13 اليومية، لوماتان، صحيفة "حسن حطاب وبن لادن يقودان نفس المعركة

  .2002ثاني 
 تموز 4في كلمته التي وجهها للقيادة العليا للجيش في وزارة الدفاع يوم   )110(

) تموز( يوليو 9) صحيفة وهران اليومية (لاكوتديان دورانراجع صحيفة . 2003
2003. 

بيد أن هذا الاقتراح لاقى معارضة دائمة من قادة . )111(شهرين

قي الأساسي في معارضتهم هو الجيش، الذين كان العنصر المنط

  .)112(ما يتعلق بتنظيم القاعدة

يعود اتهام الحركات المسلحة بأن لها علاقة بالقاعدة إلى ما قبل 

، ولكن التهم صدرت، خصوصاً من قبل صحف 2001أيلول 

واشتملت الأدلة . جزائرية معينة، بشكل متكرر منذ ذلك التاريخ

اعة السلفية للوعظ على اكتشاف عدة مقاتلين أجانب في الجم

، وقتل إرهابي من أصل يمني قرب الباطنة في )113(والقتال

 ويدعى عماد عبد 2002 أيلول 12جنوب شرق الجزائر يوم 

والذي يعتقد بأنه كان مبعوثاً ) أبو محمد(الواحد أحمد علوان 

إضافة لذلك فقد تبين وجود صلة من نوع ما . )114(لتنظيم القاعدة

ة السلفية للوعظ والقتال والشبكات تربط بين أعضاء الجمعي

، وفي أواخر عام )115(الداعمة لها في أوروبا مع شبكة القاعدة

 وجه الاتهام لقائد الجماعة السلفية للوعظ والقتال في 2002

جنوب الصحراء الجزائرية، مختار بلمختار، بتهمة الارتباط 

شخصياً بالقاعدة، وذلك من قبل أجهزة استخبارات فرنسية 

ورغم أن الادعاء بوجود صلة جدية . )116(كية على السواءوأمري

 
 

لاكوتديان ؛ صحيفة 2003 تشرين ثاني 13، الإكسبرسيونصحيفة   )111(
 19؛ صحيفة الوطن، 2003 تشرين ثاني 18، )صحيفة وهران اليومية (دوران

 .2004كانون ثاني 
 للوعظ ، فالتفاوض مع الجماعة السلفيةلوماتانكما أوضحت صحيفة   )112(

سيكون مشروعاً منافياً للإجراءات المتخذة حول العالم للقضاء على الجماعات "والقتال 
الإرهابية بما في ذلك الجماعة السلفية للوعظ والقتال التي وضعها الأميركيون على القائمة 

هناك علاقات : الصلة موجودة. السوداء التي تضم المنظمات ذات الصلة الوطيدة بالقاعدة
اط عضوي بين الجمعية السلفية للوعظ والقتال وتنظيم القاعدة تنطلق من الارتباط ارتب

العقائدي القائم على السلفية وعلى الأساس الذي وضعه بن لادن لتوحيد جميع المنظمات 
مع الجماعة السلفية للوعظ والقتال لا يعني ) سلام شجعان(وتبعاً لذلك فإن . الإسلامية

 .2002 تشرين ثاني 13، لوماتان". عدةسوى عقد اتفاق مع القا
 تشرين ثاني 6، )صحيفة وهران اليومية (لاكوتديان دورانصحيفة   )113(

2001. 
 .2002 تشرين ثاني 26، الوطنراجع صحيفة   )114(
، معهد واشنطن "مقاومة الإرهاب الجزائري: "راجع جوناثان شانزر  )115(

 .2003رين أول  تش28، 81العدد بوليس ووتش لسياسات الشرق الأدنى، 
في صحيفة الفرنسي ) DST(راجع المقابلة مع مدير قسم دي إس تي   )116(

وللاطلاع على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية . 2002 أيلول 11، لوموند
هذه . 2002)  تشرين ثان13 الوهرانية، لاكوتديان دورالبلمختار، راجع صحيفة 
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بين الجماعة السلفية للوعظ والقتال وبين تنظيم القاعدة واجه 

، إلا أن )117(ردود فعل مختلطة في أوساط المراقبين الخارجيين

التطور الأول كان . تطورين لاحقين عززا هذه الفرضية

حراء الجزائرية  سائحاً أوروبياً في الص32الاختطاف المثير لـ

 الذي اعتبر دليلاً على تنامي وجود القاعدة 2003في ربيع عام 

في منطقة الحدود المشتركة للجزائر وليبيا وتشاد والنيجر ومالي 

نسبت عملية الاختطاف إلى بلمختار ولكن قيل . )118(وموريتانيا

فيما بعد أن العملية قد خططها أمير آخر من الجماعة السلفية 

عبد الرزاق "تال يدعى عماري صيفي المعروف بـللوعظ والق

، ولكن الجماعة السلفية للوعظ والقتال ظلت موضع الاتهام "ليبارا

 عندما 2003التطور الثاني وقع في أيلول . )119(في كلا الحالتين

ذاعت أخبار مفادها عزل حسن حطاب من منصبه كأمير 

يين نبيل للجماعة السلفية للوعظ والقتال على مستوى الوطن وتع

 عاماً 39البالغ من العمر ) أبو إبراهيم مصطفى(صحراوي 

وقيل بأن . والذي كان قائداً سابقاً لدى الجماعة المذكورة بدلاً منه

 
 

في كلتا الحالتين تأكيدات بسيطة ليس لها أي الاامات، بالطريقة التي رويت بها، كانت 
 .سند

للاطلاع على . يدعم شانزر هذا الادعاء دون تحفظ في نفس المصدر  )117(
، المعهد الدولي "شبكة معقدة: الجزائر والإرهاب: "وجهة نظر متشككة راجع

ترى حميدة العياشي، طبقاً . 2003، آب 6تعليقات، العدد : للدراسات الاستراتيجية
والها للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، بأا تعتبر حماة الدعوة السلفية أقرب إلى لأق

عن ] حماة الدعوة السلفية[ما يميز : "القاعدة من الجماعة السلفية للوعظ والقتال
الجمعية السلفية للوعظ والقتال هو أنه ليس للأخيرة طموحات على المستوى العالمي، 

.  أن تشن وجمهوريتها الإسلامية يجب أن تقام هنا في الجزائرفعملياا الجهادية يجب
أما بالنسبة لجماعة بن سليم، من الناحية الأخرى، فهي ترى أن من الضروري توجيه 

ويبدو لي . الضربات في أي مكان داخل أو خارج الجزائر وفي فرنسا وفي كل مكان
عية، أقرب إلى القاعدة من من خلال خطابها العام، أن هذه الجماعة، من ناحية موضو

 .2003 آب 20الجزائر، ICGمقابلة الـ". الجمعية السلفية للوعظ
، 2004بدأ المستشارون العسكريون الأمريكيون ، منذ يناير كانون ثاني   )118(

بتدريب وحدات من جيوش تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر على أساليب مقاومة 
التقارير الصحفية المتكررة عن .  دول الساحلالإرهاب في إطار ما أطلق عليه مبادرة

وجود عسكري أمريكي فعال على أرض الجزائر تم نفيه بشدة من قبل السفارة الأمريكية 
 .2004 تموز 14، )الشباب المستقل (لاجون إندبوندونفي الجزائر؛ راجع مطبوعة 

 ، إلا2003أُطلق صراح سبعة عشر سائحاً من مجموعة السواح في أيار   )119(
ن حيث توفي في ذلك الوقت 203أن بقية السياح لم يطلق صراحهم حتى آب 

ويبقى هذا الأمر غير المسبوق على الإطلاق لغزاً . أحدهم نتيجة لضربة الشمس
 .يكتنفه الغموض

الأمير الجديد قد تعهد بولاء الجمعية السلفية للوعظ والقتال لتنظيم 

  .)120(القاعدة، وهو تعهد كان قد رفضه، فيما يبدو، حسن خطاب

 لا يوفر إجابة شافية لموضوع القاعدة، والأدلة على أن هذا

  :المتوفرة تدعم الفرضيات التالية

أولاً، حيث أن الحركات المسلحة التي لا زالت ناشطة في 

الجزائر تتماهى مع السلفية وتنأى بنفسها عن نظريات وممارسات 

الجماعة الإسلامية المسلحة، خصوصاً فيما يتعلق باستهداف 

، فمن الواضح أنها تشارك القاعدة نظرتها )121(ييزالمدنيين دون تم

كما أنها ترتبط أيضاً بالقاعدة من خلال التجربة . العامة للعالم

إضافة لذلك .  والعلاقات الشخصية التي قامت بينهما"الأفغانية"

فإن هذه الحركات، ولافتقارها لتمثيل لها في الحياة السياسية 

لشرعية على العلاقات الجزائرية، فإنها استندت لاكتساب ا

هذا لا يعني أن هذه الحركات كانت جزءاً من . الجهادية الخارجية

الدلائل، على . القاعدة أو عاكسة لتوجهاتها بمعنى تبني برنامجها

العكس من ذلك، تؤيد بقوة وجهة النظر القائلة بأن الجماعة 

السلفية للوعظ والقتال قد التزمت على الأقل ببرنامجها المستقل 

وليس لديها اهتمام بالجهاد ) جهادها الخاص بها داخل الجزائر(

وفي حين أن قادة الجماعة السلفية للوعظ والقتال . العالمي للقاعدة

قد يبدون ولاءهم للقاعدة، فإن أفعالهم لا أقوالهم توفر دليلاً موثوقاً 

لم يحدث قط أن شاركت الجمعية . على الطبيعة الحقيقية للجماعة

لوعظ والقتال في أي نشاط إرهابي ضد أهداف أمريكية السلفية ل

أو إسرائيلية أو أوروبية باستثناء حادث السواح، والذي بدلاً من 

أن يثبت وجود صلة ذات أهمية للجماعة مع تنظيم القاعدة، فإنه 

يوحي بأن العلاقة بينهما بشكل أساسي لا تتعدى الشكليات دون 

ملية حقيقية للقاعدة كانت، إن ع. أن تكون لها أي أهمية عملية
 
 

؛ 2003 تشرين أول 9، )صحيفة دوران الوهرانية (لاكوتديان دورن  )120(
 23، )صحيفة دوران الوهرانية (لاكوتديان دوران؛ 2003 تشرين أول 12 الوطن،

هذه التقارير وتقارير أخرى صدرت مؤخراً تؤيد النظرية القائلة . 2003تشرين أول 
بأن حطاب كان يبحث عن اية تفاوضية لحملته على طريقة جيش الإنقاذ الإسلامي، 

 .وهو توجه رفضه، فيما يبدو، خلفه صحراوي
صورة قاطعة لدى انفصالها عن أوضحت الجماعة السلفية للوعظ والقتال ب  )121(

 والقتل العشوائي للمدنيين تكفير اتمعالجماعة الإسلامية المسلحة بأا ترفض مبدأ 
التقليدي الذي تدعو ) التكفيري(الذي كانت تتبناه الجماعة، وأا تعود لتبني الموقف 

اعتبارها إليه الجماعة الجهادية التابعة لأيمن الظواهري والذي يدين الدولة فقط ب
هذا التغيير أعاد الجماعة السلفية للوعظ والقتال إلى المبادئ التي تتبناها ". مرتدة"

 .القاعدة وحصرت هجماا، تبعاً لذلك، على القوات الأمنية للدولة الجزائرية
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على الأرجح، ستنتهي بقتل السواح، أو ربما استخدامهم للتفاوض 

تبعاً لذلك فإن . حول مطالب سياسية، وليس احتجازهم كرهائن

علاقات هذه الحركات بالقاعدة ليست من النوع الذي يشكل سبباً 

جدياً لرفض التفكير بنهاية تفاوضية لحملة الجماعة السلفية 

  .عظ والقتالللو

ثانياً، أياً كان القلق المحتمل حول وجود مقاتلين جهاديين لهم 

صلات بالقاعدة في المناطق النائية من الدول الساحلية المجاورة 

، فليس هناك مبرر كاف لتوقع مشكلة جدية من هذا )122(للجزائر

إن قدرة الدولة الجزائرية . النوع في منطقة الصحراء الجزائرية

د فعال هناك هي قدرة ذات نوعية رفيعة المستوى لإدامة وجو

بالمقارنة مع نظيراتها من دول الساحل؛ ففي أواسط التسعينات 

أنشأت السلطات الجزائرية ستاراً أمنياً ونظاماً لجوازات السفر 

الداخلية لحماية الصحراء من التغلغل الإرهابي من الشمال 

يباً قد تجنبت عنف وكانت النتيجة لذلك أن المنطقة بكاملها تقر

إضافة لذلك، ورغم . 2003الإرهاب حتى حادث السواح عام 

المشاكل المحلية، حول القضايا الاقتصادية بصورة رئيسية، فإن 

الصحراء قد لفتت الانتباه خلال طيلة فترة التسعينات بولائها 

لجبهة التحرير الوطني والدولة، وعدائها أو عدم اهتمامها 

  .)123(للحركات الإسلامية

أخيراً فإن كلا أميري الجماعة السلفية للوعظ والقتال اللذين كانا 

ناشطين في المنطقة هما من خارج المنطقة وليس لهما وضع 

 
 

 والغزو الأمريكي اللاحق لأفغانستان، فإن 2001أيلول " منذ"يقال بأنه   )122(
 الباكستانية والأفغانية قد انتشروا في المنطقة، خصوصاً إلى عدداً كبيراً من العناصر

الحقوق الأساسية والمستقبل : "جيرمي كينان". لطلبنتها"الشمال من مالي، في محاولة 
مجلة دراسات شمال ".  عاماً من الاستقلال40السياسي في أوساط طوارق الجزائر بعد 

 .34، الحاشية 25ص) 2003 (4-3، الأعداد 8 أفريقيا
 فازت جبهة التحرير الوطني بجميع المقاعد التسعة 1990في عام   )123(

 مقعداً 25و) إيليزي(، وجميع المقاعد الستة في )تمانراسيت(للجمعيات العمومية في 
 كانت عشرة مقاعد من بين الستة 1991؛ وفي عام )أدرار( مقعداً في 27من أصل 

 في الجولة الأولى من الدوائر عشر مقعداً التي فازت بها جبهة التحرير الوطني
ظلت هذه المناطق تقترع بأغلبيتها . الصحراوية خصوصاً ادرار وإيليزي وتمانراسيت

في ) جبهة التحرير الوطني والمقاومة الوطنية الديمقرطية(للأحزاب الموالية للحكومة 
 1995 ولترشيحات النظام الرئاسية للأمين زروال عام 2002 و1997عامي 

 .2004 و1999زيز بوتفليقة عامي وعبد الع

تبعاً لما تقدم فليس هناك سبب قوي لتوقع . )124(تمثيلي سياسي

نشاط جدي لتنظيم القاعدة في منطقة الصحراء، ويكاد يكون من 

كون ذا جذور محلية سطحية، إن كان المؤكد أن نشاطاً كهذا سي

له أي جذور، ويعكس غزواً خارجياً انتهازياً، وبالتالي فإن 

قضية وجود الجماعة السلفية للوعظ والقتال في الصحراء ينبغي 

مركز ثقل الجماعة موجود في . أن تبقى ضمن حجمها المعقول

الشمال، وإن التعامل معها هناك سيؤدي إلى حل مشكلة وجودها 

  . الجنوب وليس العكس بالعكسفي

ثالثا، لقد صرف هاجس أرتباط الحركات الإسلامية الجزائرية 

بتنظيم القاعدة، النظر عن الصلة الأكثر أهمية بدرجات والراسخة 

منذ زمن طويل بين الحركات المسلحة الباقية، خصوصاً الجمعية 

السمة والواقع أن . "الأسود"السلفية للوعظ والقتال وبين الاقتصاد 

 المحلية، "المافيات"البارزة لهذه الحركات هي علاقتها التكافلية مع 

وهي مجموعات تستغل تخلي الدولة عن دورها التنظيمي في 

كثير من النواحي الاقتصادية للانشغال في نشاطات تجارية غير 

مشروعة خصوصاً التهريب وحماية المبتزين وغسيل 

جماعة السلفية للوعظ وهناك صلة قوية بين ال. )125(الأموال

، )126( في منطقة القبائل"مافيا الرمال"والقتال وما يعرف محلياً بـ

ومن المعروف عن كل من بلمختار والصيفي نشاطهما في أعمال 

يبدو أن الصيفي كان . التهريب أكثر بكثير من نشاطهما الجهادي

يسيطر على نقل المواشي والحاويات في جميع أنحاء منطقة تبسة 

لعاطر قرب الحدود التونسية، فيما كان بلمختار معروفاً منذ بير ا

وقت طويل باحتكار استيراد سجائر المارلبورو المهرب من 

كما يقال بأنه اشتغل أيضاً بتهريب . غرب أفريقيا عبر مالي

 
 

مختار بلمختار بدوي شعنبي من منطقة متليلي في الصحراء الشمالية، أما   )124(
وإذا . عبد الرزاق ليبارا فهو بربري شاوي من جبال الأوراس شمال شرق الصحراء

فمن ) كينان، في نفس المصدر(أخذنا في الاعتبار السخط المحلي لوجود الشماليين 
ه أما يمثلان تياراً ذا أهمية للرأي العام المحلي في مناطق جنوب الصحراء المشكوك في

 .التي كانا يعملان فيها
 وصحيفة 2002 آب 24، الوطنحول غسيل الأموال، راجع صحيفة   )125(

 .2002 آب 25، ليبيرتيه
رحلة في سهول "، خصوصاً 2002 آب 29ي، ليبرتراجع صحيفة   )126(

 كانون أول Algerie-Interface ،18، "قتالالجماعة السلفية للوعظ وال
2002. 
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طالما بقيت الدولة غير قادرة على وضع حد . )127(الأسلحة

هرت منذ أواخر ونشاطات التهريب التي ازد) لاقتصاد المافيا(

الثمانينات فإن نشاطات الجماعات المسلحة على مستوى الوطن 

المستلهمة العقيدة الإسلامية سيبقى لها، على الأرجح، أسس 

  .اقتصادية قوية مع أنها دنيوية تماماً

رابعاً، إن الجزائريين الذين كانوا قد انجذبوا للنشاطات الجهادية 

بكات التي اتخذت من القاعدة الدولية إما في القاعدة أو في الش

بما (نموذجاً لها، قد جاءوا على حد كبير من الشتات في أوروبا 

وهم يشاركون . وأمريكا الشمالية) في ذلك المملكة المتحدة

العصابات المتمركزة في الجزائر نظرتها الجهادية، إلا أنه ليس 

 هناك أدلة تذكر تشير إلى أنه سبق لهم أن كانوا أعضاء في هذه

أن الجمعية السلفية للوعظ ) من المؤكد(وفي حين أن . الحركات

والقتال قد أسست لها شبكات مساندة في أوروبا وأماكن أخرى 

أن تكون حركة حماة الدعوة السلفية قد قامت ) من المرجح(وأن 

بذلك أيضاً فإن شبكات المساندة هذه قد اقتصرت على مهمات 

وليس أعمالاً إرهابية ) يةلوجستيات وجمع أموال ودعا(إضافية 

مع ذلك فإن استمرار . أو أعمال عنف أخرى خارج الجزائر

وجود الحركات المسلحة في الجزائر قد يكون عنصراً هاماً في 

تشجيع مشاركة الشتات الجزائري في النشاطات الإرهابية للقاعدة 

  : في أوروبا وأماكن أخرى وذلك لسببين) أو على غرار القاعدة(

ه الحركات مرجعية أو نموذجاً جزائرياً يؤيد توفر هذ 

ضمناً النشاط الجهادي باعتباره سبيلاً يسلكه المقاتلون 

 من الشباب الجزائري المحبط دون توفر سبل أخرى؛ و

إن استمرار العنف والأزمة الأوسع في الجزائر، تضعف  

بالتأكيد الانتماء السياسي للشتات الجزائري ببلدهم وتفاقم 

في ضوء (نتماء إلى قضايا فوق وطنية جموحهم للا

صعوبة الانتماء السياسي والعاطفي مع الدول المضيفة 

 ).غير المسلمة
  

 
 

يبدو أن العلاقات بين الاثنين كانت تنافسية . 2002 أيلول 11، لوموند  )127(
يبدو أن . 2002 تشرين ثاني 24 و2002 تموز 9، صحيفة وهرانراجع . ومتوترة

رنا  التي أش2003سائحاً أوروبياً في الحصراء عام " 32"عملية الاختطاف المثيرة للـ
إليها سابقاً قد كانت جزءاً من محاولة من جانب الصيفي للانتقال إلى منطقة الصحراء 

 .على حساب بالمختار

 لم تظهر أية تأكيدات 2004) نيسان(منذ الانتخابات الرئاسية في 

للإشاعات حول مفاوضات سرية لإنهاء حملة الجماعة السلفية 

رين من قادة للوعظ والقتال؛ إلا أن مقتل صحراوي وثلاثة آخ

 على يد 2004 حزيران 20الجماعة السلفية للوعظ والقتال في 

 الجماعة "قصم ظهر"الجيش قرب بيجايا في منطقة القبائل قد 

على أن ذلك لم يقض تماماً . كلياً، طبقاً لتقارير واسعة الانتشار

على الجماعة كما يوحي بذلك تفجير محطة رئيسية للطاقة في 

ولكن هذه الهزيمة قد . د يومين من ذلكحماه في الجزائر بع

تشجع الميل الواضح أصلاً لدى الوحدات المحلية للتخلي عن 

سواء قاموا بذلك أم . كفاح لا يبدو أنه يحقق أي نتيجة والاستسلام

لا فعلى الدولة أن تعمل، بطريقة أو بأخرى، للقضاء على بقايا 

لأوروبي ويتعين على كل من الاتحاد ا. العصيان دون إبطاء

والحكومات الأوروبية كلاً على حدة مساعدة إدارة الرئيس 

  .بوتفليقة في شن حملة نشطة تحقيقاً لهذه الغاية
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   فصائل جماعة الإخوان المسلمين-4
  

  الأحزاب الإسلامية الثلاثة  . أ
  

هناك ثلاثة أحزاب سياسية إسلامية مشروعة في الجزائر ذات 

الإخوان ( بجماعة صبغة مشتركة، جزئياً، بحكم علاقتها

  .المصرية) المسلمين

عرفت هذه الحركة حتى عام : مجتمع السلمحركة  

 وقد أسسها الشيخ حركة المجتمع الإسلامي باسم 1997

، بعد وفاة نحناح عام )128(1990محفوظ نحناح عام 

وهي أكبر .  أصبح أبو جرة سلطاني قائداً لها2003

حزب إسلامي مشروع منذ حظر جبهة الإنقاذ 

لإسلامية، وقد حلت محله حركة الإصلاح الوطني منذ ا

 .2002عام 

تأسست هذه الحركة على يد : حركة الإصلاح الوطني 

 كفصيل منشق عن 1999الشيخ عبد االله جاب االله عام 

 ولكنه فقد 1990حركة النهضة التي أسسها عام 

أصبحت حركة . )129(1998السيطرة عليها عام 

بات التشريعية عام الإصلاح الوطني خلال الانتخا

 . أكبر حزب إسلامي في الجمعية الوطنية2002

 بقيادة لحبيب آدمي الذي فاز بتحدي حركة النهضة 

وقد فازت بمقعد واحد في . 1998زعامة جاب االله عام 

 بعد أن كانت 2002الجمعية الوطنية في انتخابات عام 

 مقعداً تحت قيادة جاب االله في انتخابات 34قد فازت بـ

 .1997عام 

الشيء المميز في بروز وتطور هذه الحركات كان تقاليد المنافسة 

 أسس نحناح 1976التي تعود إلى أواسط السبعينات، ففي عام 

 
 

 28في أعقاب تعديل الدستور والذي تمت المصادقة عليه في استفتاء   )128(
، صدر قانون جديد تم بموجبه حظر استغلال الإسلام سياسياً من 1996تشرين ثاني 

مت الأحزاب على حذف الإشارة إلى الإسلام كجزء من قبل الأحزاب وأرغ
تسمياا، فأصبحت الحركة تمع إسلامي يطلق عليها حركة مجتمع السلم وعلى 

 .حركة النهضة الإسلامية اسم حركة النهضة
 باسم حركة النهضة 1997كانت حركة النهضة تعرف حتى عام   )129(

 .الإسلامية

وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة . )130(الموحدونالجماعة سرية 

خمسة عشر عاماً، وقضى أربعة أعوام في السجن بعد أن قام هو 

وبرز جاب االله .  الطاقة الكهربائيةوأتباعه بقص بعض أبراج نقل

كقائد للحركات الإسلامية في جامعة قسطنطينة التي أسس فيها 

في أعقاب . 1974 عام الجماعة الإسلامية "جماعة إسلامية"أول 

جمعية الإرشاد  أسس نحناح 1987تطبيق قانون الجمعيات عام 
 ، وبقي كلاجمعية النهضة الإسلامية وأسس جاب االله والإصلاح

 ولكنهما دعيا 1989الرجلين خارج جبهة الإنقاذ الإسلامية عام 

، ثم أسسا فيما بعد 1990أتباعهما لتأييدهما في انتخابات عام 

حزبين خاصين بهما لمنافسة جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات 

بعد حظر جبهة الإنقاذ .  ولكنهما لم يحققا نتائج جيدة1991عام 

  .زبين دعماً كبيراً حولهماالإسلامي حشد كلا الح

 كان نحناح أحد ثلاثة مرشحين سمح لهم 1995في تشرين ثاني 

بالتنافس في الانتخابات الرئاسية مع المرشح الإلزامي الأمين 

. من الأصوات% 25.58زروال، وتمكن من الحصول على 

الذي أصبح يطلق عليه ذلك ( حصل حزبه 1997وفي عام 

 مقعداً ليصبح 69و% 14.8لى ع) الحين حركة مجتمع السلم

إلا أن التأييد تراجع بشدة . الحزب الثاني في الجمعية الوطنية

 منع نحناح من الترشيح 1999وفي عام . في الانتخابات اللاحقة

للانتخابات الرئاسية ودعم حزب حركة مجتمع السلم بوتفليقة، 

 38و% 7.05 لم يحقق الحزب سوى نسبة 2002وفي أيار 

  .لانتخاباتمقعداً في ا

برز جاب االله باعتباره الشخصية الإسلامية الرئيسية الأخرى، 

في الانتخابات التشريعية لعام ) حركة النهضة(وحقق حزبه 

وفي الفترة .  مقعدا34ً من الأصوات و8.72 ما نسبته 1997

 انشق عن الحزب بعد عدم موافقته 1999-1998بين عامي 

. رشيح مرشح خاص للحزبعلى قرار تأيد بوتفليقة بدلاً من ت

من % 3.96وقد خاض انتخابات الرئاسة وحصل على 

 
 

م واسم الحركة المتطرفة التي عرفت بنفس ينبغي عدم الخلط بين هذا الاس  )130(
راجع (الاسم فيما بعد والتي لعبت دوراً أساسياً في حركة الجماعة الإسلامية المسلحة 

يحظى بالشعبية في أوساط حركات إحياء التراث " الموحدون"اسم ).  أعلاه3الفصل 
لذي أطلقه ، وهو الاسم ا"التوحيد"الإسلامي، حيث أن جوهر العقيدة الإسلامية هو 

 .الوهابيون على أنفسهم للتعريف بحركتهم



 23 قلب الصفحة: الإسلامية، والعنف والإصلاح في الجزائر

  )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 29التقرير رقم 
 
 

 

، ولكن موقفه المستقل جذب إليه الكثير من )131(الأصوات

 تفوقت حركة 2002المقاتلين في حركة النهضة، وفي أيار 

الإصلاح الوطني على حركة النهضة بقيادة آدمي حيث حصلت 

 )132(%3.58 مقعداً مقابل 34من الأصوات و% 10.08على 

  .ومقعد واحد لحركة النهضة
  

  تطور المبدأ  . ب
  

ليست الخلافات الرئيسية بين حزبي نحناح وجاب االله خلافات 

ففي حين أن الحزبين دستوريان . مبدئية بل هي سياسية

. وسلميان، فإنهما يختلفان من حيث موقفهما من نظام الحكم القائم

ين أن جاب ، في ح)133(حزب نحناح يدعم الحكومة ويشارك فيها

. االله رفض التعاون وفضل قيادة حزب يمارس معارضة مبرمجة

هذا يفسر عدم تأييد حركة مجتمع الإسلام لوثيقة روما عام 

 والتي وقّع عليها جاب االله، وكان هذا أيضاً هو جوهر 1997

الإشكال الذي نشب داخل حركة النهضة بين جاب االله وآدمي في 

مؤيديه كانوا حريصين على  حيث أن آدمي و1998أواخر عام 

  .)134(المشاركة في الحكومة التي كان جاب االله يعارضها كلياً

من حيث المبدأ، تسير الأحزاب الثلاثة كلها على نهج تقاليد 

المصرية وجمعية بن باديس المكونة من ) الإخوان المسلمون(

العلماء، رغم أن جاب االله وأتباعه أكدوا دائماً استقلالهم عن 

 المصرية، وهو نفس موقف حركة النهضة بقيادة المؤسسة

 
 

ليس للأرقام الرسمية أهمية كبيرة حيث أن جاب االله، مثل المرشحين   )131(
الخمسة الآخرين الذين خاضوا الانتخابات ضد بوتفليقة، كان قد أعلن عن انسحابه 

 .من المعركة الانتخابية
 31ة نور الدين يزيد زرهوني يوم طبقاً للنتائج المعلنة من قبل وزير الداخلي  )132(

 حزيران 3؛ هناك أرقام مختلفة جداً أعلنها الس الدستوري يوم 2002أيار 
، والتي، بين قرارات غير واضحة أخرى، خفضت نسبة حركة الإصلاح 2002

راجع الورقة . فقط% 0.65وهوتْ بنسبة حركة النهضة إلى % 9.5الوطني إلى 
 Diminishing Returns: Algeria'sوسط الشرق الأ ICGالموجزة ل 

2002 Legislative Elections ،24 2002 حزيران. 
في ) حركة اتمع الإسلامي ثم حركة مجتمع السلم(شارك حزب نحناح   )133(

 .1994جميع الحكومات منذ عام 
كان عدم وجود ما يبرر مشاركة حركة مجتمع السلم وحركة النهضة   )134(

 وسبباً 2002كومة عاملاً في ضعف موقفهما الانتخابي عام بقيادة بن آدمي في الح
 .في النجاح الباهر لحركة الإصلاح الوطني

كما أن الأحزاب الثلاثة تضع نفسها على نهج . )135(آدامي اليوم

 وينأون 1962-1954الحركة الوطنية الجزائرية وثورة 

  .)136(بأنفسهم عن الحركة السلفية المعاصرة

قامت الأحزاب الثلاثة كلها، شأنها في ذلك شأن جبهة الإنقاذ 

وقد . وم، بمراجعة أفكارها حول الدولة الإسلاميةالإسلامية الي

أصبحت تقبل بالأمة الجزائرية بدلاً من وضعها في مواجهة 

الأمة الإسلامية المتعددة الجنسيات، وارتضت مفهوم 

إضافة لذلك فهذه الحركات تقبل الدستور بدلاً من . الديمقراطية

عة رفضه باعتباره غير إسلامي، وتعطي لإصرارها على الشري

  .مفاهيم وسمات بطرق حاسمة عديدة

  :حول الدولة الإسلاميةICGيقول سعدي عبد الغفور لـ

الدولة التي نريدها، دون الخوض بتعريفها إسلامية أو غير 

 1إسلامية، هي تلك التي وصفها إعلان الاستقلال الصادر في 

دولة "، والذي يتحدث عن إقامة 1954تشرين ثاني عام 

 ديمقراطية، اجتماعية، ذات سيادة، في جزائرية، جمهورية،

يجب، تبعاً لذلك احترام إطار المبادئ . "إطار المبادئ الإسلامية

الإسلامية، وضمن هذا الإطار يجب حماية الديمقراطية 

  .)137(والمحافظة على الحريات

باحترام إطار المبادئ "ماذا تعني هذه الأحزاب : السؤال الهام هو

 توافق على أن الشريعة ينبغي أن تكون إنها جميعاً. ؟"الإسلامية

فبالنسبة لحركة . مصدر القانون ولكن مواقفها تفسح مجالاً للنقاش

يجب ألا يكون هناك قانون لا يتطابق مع روح "النهضة 

هذه الإشارة إلى الروح وليس النص الحرفي تترك . )138("الشريعة

 وهو الكثير مما يمكن أن يقال، وأصبح التركيز على الاجتهاد،

 
 

 4مع فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، الجزائر،  ICGمقابلة الـ  )135(
يبدو أن حركة نحناح أقرب كثيراً للحركة المصرية إن لم تكن تنتسب . 2003آب 

 .إليها بشكل واضح
نحن . هناك السلفية العلمية والسلفية الجهادية. هناك أنوع عدة من السلفية"  )136(

هذا التيار الذي يطلق على نفسه . ليس لنا علاقة بهذه أو بتلك أو بالسلفية بشكل عام
يتصف بالتزمت الشديد من حيث تمسكه بتفاصيل معينة في السلوك ويميل ) السلفية(

". من هنا فليس بوسعنا الموافقة على ذلك. لتفاصيللتقزيم الإسلام للتركيز على هذه ا
مع سعدي عبد الغفور، نائب رئيس حركة الإصلاح الوطني ورئيس ICGمقابلة الـ

 .2003 تموز 27مجموعتها البرلماني البرلمانية، الجزائر، 
 .المرجع السابق  )137(
 .2003 آب 4مع فاتح ربيعي، الجزائر، ICGمقابلة الـ  )138(
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الجهد الفكري الذي تنطوي عليه عملية التفسير عندما يكون 

النص غامضاً أو جامداً، سمة أساسية في مواقف هذه 

  .)139(الأحزاب

وفي حين أن الشريعة ذات أصل مقدس ولا يمكن تغييرها، فإن 

المضامين المحتملة للحكم الديني يقابلها الاعتراف بأن نظام 

وتدبير إنسانيين ) اجتهاد( فكري هو نتاج جهد) الفقه(القانون 

  .وأن التفسير والتكيف ضرورات لازمة باستمرار

تمثل هذه المبادئ القانونية تحولاً عن الدوغماتية التي كان 

يسلكها سابقاً الإسلاميون في الجزائر وأماكن أخرى وتذكّر 

وهي، مقرونة بمفهوم التعددية الذي . )140(بآراء محمد عبده

، تعطي على )141(مع الشيوعيين والعلمانيينيمتد إلى التسامح 

، وتقبل جزئياً المطالبة )142(الأقل مظهراً للمساواة بين الجنسين

 
 

الدستور الجزائري نفسه يلتزم بأن الإسلام "كة الإصلاح الوطني، بالنسبة لحر  )139(
بعبارة أخرى فهو ينص على أن الدولة وموظفيها ملزمون باحترام القيم . هو دين الدولة

 ولكنه لا للاجتهاد،يستطيع المشرع اللجوء ... الإسلامية ووضعها موضع التطبيق
مقابلة ". تم تحريمه شرعاً من ناحية دينيةيستطيع بحال من الأحوال أن يقرر إباحة أمر ما 

حركة مجتمع السلم . 2003 تموز 27مع سعدي عبد الغفور، الجزائر، ICGالـ
الشريعة  بل أيضاً بالتمييز بين الاجتهادتذهب أبعد من ذلك ليس فقط بالإصرار على 

 الفقه. فقهالشريعة والكثير من الناس يخلطون بين .. ، لغة، تعني الطريقالشريعة: "والفقه
. إلى القانون.. الفقههو القانون، والشريعة هي الطريق الذي يجب سلوكه للوصول إلى 

 هو صلة الوصل التي الاجتهاد. والاجتهادأسس الشريعة موجودة في القرآن والسنة 
تسمح لنا بأن نكون أوفياء لأصولنا ولأنفسنا في نفس الوقت بينما نعيش بانسجام مع 

 أنفسنا بنص الكتاب والسنة دون فهم ودون اجتهاد، فسيكون من إذا قيدنا. عصرنا
 مع عبد الرزاق مكري، ICGمقابلة الـ". المستحيل علينا تطبيقها في حياتنا اليوم

 .2003 آب 1الجزائر، 
 ICGراجع الورقة الموجزة الـ" الإسلامي الحديث"حول عبده وحركة   )140(

 .، نفس المصدر1الإسلامية في شمال أفريقيا
مع سعدي عبد الغفور، عبد الرزاق مكري وفاتح ICGمقابلة الـ  )141(

  . على التوالي2003 آب 4 تموز، آب، و27ربيعي، الجزائر 
توافق الأحزاب الثلاثة جميعاً على الحاجة لمراجعة قانون العائلة لعام   )142(

 خصوصاً ما يتعلق بالحاجة لضمان حقوق النساء بعد الطلاق وبشكل خاص 1984
مع ذلك فإن هذه الأحزاب جميعاً تصر على أنه يجب أن . ت المعيلات لأطفالالأمها

شرعي حاضراً وموافقاً على زواجها، وهو إجراء يعتبره بعض ولي يكون للمرأة 
الأحزاب . الجزائريين انتهاكاً للنصوص الدستورية التي تعترف بالمساواة بين الجنسين

نواح أخرى، خصوصاً، وليس قصراً على، الثلاثة تزعم أا تحبذ هذه المساواة في 
حركة مجتمع السلم تتباهى منذ أمد بعيد بعضوية نسائية . المساواة في سوق العمل

 التابع لها، كما كان هناك تواجد مجلس الشورىكثيفة فيها وأيضاً عضوية نسائية في 

، وتحترم الحرية الدينية متوقفة )143(بالاعتراف باللغة البربرية

كما أنها ترتبط بنقد الدولة . )144(فقط عند الردة عن الإسلام

  .بطريقة بعيدة جداً عن محرمات سيد قطب

كلاً من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني أن تعتبر 

الدولة الجزائرية لا تخضع لحكم القانون ولكن هذا النقد لا يوجه 

من ناحية مبدئية وإسلامية، فحركة مجتمع السلم تبني حكمها 

على التزوير الانتخابي والافتقار للشفافية في حين تستشهد 

 إضافة للتزوير في "نالمفقودي"حركة الإصلاح الوطني بمشكلة 

الانتخابات والطرق الأخرى التي ينتهك فيها النظام القانون، وقد 

  : "ICGقال عبد الرزاق المكري 

عندما يقرأ المرء الدستور يجده يتحدث عن الديمقراطية 

السلطة ولكن ليس هناك عملياً تداول ) تناوب(والحريات وتداول 

ست مشكلة نصوص بل المشكلة، تبعاً لذلك، لي. حقيقي للسلطة

  .)145(مشكلة التطبيق العملي لهذه النصوص

أما سعدي عبد الغفور من حركة الإصلاح الوطني فقد عبر عن 

  :انتقادات أكثر تحديداً
 
 

لآن عضو نسائي في قوائم الترشيح الانتخابية لحركة الإصلاح الوطني التي يوجد لها ا
  ".APN"نسائي واحد في الجمعية الوطنية الجزائرية 

رغم دعم تشجيع اللغة العربية فقد قبلت الأحزاب الثلاثة التعديلات   )143(
أما بالنسبة لما ينبغي أن . صفة لغة وطنية) البربرية(الدستورية التي منحت الأمازيغية 

غية على صفة رسمية يحدث بعد ذلك فإن حركة مجتمع السلم تعارض حصول الأمازي
في إدارة الدولة، وتطالب حركة النهضة بضرورة تدريس جميع اللهجات المتعددة التي 
تستخدمها في حين تنادي حركة الإصلاح الوطني بضرورة استخدام الحروف العربية 

عبد , مع سعدي عبد الغفورICGمقابلة الـ. وليس اللاتينية في كتابة الأمازيغية
 . آب على التوالي4 آب، 1 تموز 27 ربيعي في الجزائر في الرزاق مكري وفاتح

وتستشهد ) لا إكراه في الدين(تومئ الأحزاب الثلاثة إلى الآية القرآنية   )144(
بالتسامح الإسلامي التقليدي مع المسيحية واليهودية وفي نفس الوقت تصر على أن غير 

 يمتد هذا التسامح إلى كما" مواطنون من الدرجة الأولى"المسلمين في الجزائر هم 
أحد ). فرق إسلامية غير سنية تتواجد في منطقة مزاب في الصحراء الجزائرية(الأباضيين 

أعضاء حركة الإصلاح الوطني في الجمعية الوطنية الجزائرية الذي فاز في انتخابات عام 
هناك مسألة الردة عن الإسلام، وعقوبتها عادة الموت، وهي مسألة .  أباضي2002

: مسألة قابلة للاجتهاد والآراء حولها متباينة"فبالنسبة لحركة مجتمع السلم تعتبر : خرىأ
، وبالنسبة لحركة النهضة فإن تطبيق العقوبات المنصوص "فنحن لا نؤيد إعدام المرتدين

: عليها في الشريعة يجب أن ينتظر إقامة دولة إسلامية، أما حركة الإصلاح الوطني فإن
عليك الإقرار . أنا أقول لك فقط ما تنص عليه الشريعة. ح بالارتدادالإسلام لا يسم"

مع سعيد ICGمقابلات الـ". بوجود الشريعة وأن هناك مسائل ثابتة وغير قابلة للتغيير
 . آب على التوالي4 و1 تموز و27عبد الغفور، عبد الرزاق مكري وفاتح ربيعي، الجزائر 

 .2003 آب 1الجزائر ICGمقابلة الـ  )145(
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يتم وضع الدستور في بلادنا طبقاً للمواصفات التي يحددها 

هناك امتيازات ضخمة لرئيس الجمهورية، . الحاكم أي الرئيس

عيات المنتخبة سواء البرلمان أو الجمعيات أما امتيازات الجم

  .)146(المحلية فهي محدودة للغاية

  

وليست ) كما أنها ديمقراطية أيضاً(هذه الانتقادات سياسية 

السؤال إذن هو فيما إذا كانت هذه الأحزاب لا . مبدئية إسلامية

الشواهد التي يستدل عليها من خطابهم، . زالت تعتبر إسلامية

، 1990 معه سلوكهم بصورة جدية منذ عام الذي لا يتناقض

تشير إلى أنهم لا يتحدون المبادئ الدستورية للدولة أو يهددون 

رغم ذلك فإن وضعهم القانوني لا زال عرضة . استقرارها

  :لهجوم العلمانيين، وفي ذلك يقول رضا مالك

إذا كان خطابهم يبدو أقل . أنا ضد منح الشرعية لهذه الأحزاب

الإسلاميون أناس ... لك إلا نوع من التكتيك فقطعنفاً فما ذ

أنا مع تطبيق الدستور ... يستخدمون كلاماً مزدوج المعاني

لماذا لا . والذي ينص على حظر استخدام الدين لأغراض سياسية

إن مجرد وجود . يطبق هذا النص الدستوري؟ لأن الدولة ضعيفة

  .)147(الأزمةهذه الأحزاب يشكل بالنسبة لي التعبير الصارخ عن 

ينطلق هذا الموقف من وجهة نظر عامة تعتبر الإسلامية 

مالك، بشكل خاص، ينتقد بشدة . معادية للدولة الوطنية وللتقدم

  :فكرة إمكانية إيجاد توليفة إسلامية قومية

 الرديئين، هؤلاء الخبراء الأمريكيون "للخبراء"هذه ثرثرة تافهة 

. ء هذه الأفكار البلهاءوالفرنسيون الذين يأتون ويعيدون إحصا

الأمر يعود لنا، وليس لهم، لتقرير ما إذا كان هؤلاء الناس 

كلا، ليس . مستقرين في السياق الجزائري أم لا) الإسلاميون(

الوطنية . هناك إمكانية لإيجاد توليفة بين الإسلامية والقومية

 ولكن –الجزائرية تتضمن الإسلام أصلاً، فنحن مسلمون أصلاً 

هذا .  يعني أن على المرء تطبيق النص الحرفي للشريعةهذا لا

  .)148(منتهى السخف

حركة مجتمع السلم، (من هنا فإن حقيقة أن الأحزاب المشروعة 

لا تتحدث فعلياً عن ) حركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني

 
 

 .2003 تموز 27الجزائر ICGمقابلة الـ  )146(
 .2003 تموز 14مع رضا مالك، الجزائر ICGمقابلة الـ  )147(
 .المرجع السابق  )148(

التطبيق الحرفي للشريعة هي مسألة لا أهمية لها، إما لأنهم 

التي (سلامية يضم أيضاً السلفية غارقون في تصنيف أوسع للإ

والتي تتنصل منها الأحزاب ) تتحدث عن الشريعة بهذا المفهوم

المذكورة أو لأنهم يعتبرون منخرطين في ممارسة الكلام 

مالك، شأنه شأن جزائريين حداثيين آخرين، . المزدوج المعنى

 تشرين 1ينكر دون أي تحفظ ادعاء هذه الأحزاب بأن إعلان 

 قد توقع مشروعهم وأنه يضفي عليه صبغة 1954ثاني 

  .)149(شرعية
  

  الانتخابات الرئاسية ومستقبل الأحزاب الإسلامية. ج
  

كان عبد االله جاب االله هو المرشح الإسلامي الوحيد في 

، وبدت حركة الإصلاح الوطني 2004تخابات الرئاسية عام الان

وأثناء الإعداد . متفائلة مبدئياً حول احتمالات فوز قائدها

هذه الانتخابات ": للانتخابات صرح مدير حملته الانتخابية بأن

إنها فرصة لتحقيق نتائج تتناسب . مرحلة مهمة للغاية بالنسبة لنا

 عندما قررنا المشاركة في .مع الوزن الذي تتمتع به حركتنا

. )150("!هدفنا حقاً وفعلاً هو الفوز.. الانتخابات كان هدفنا واضحاً

بيد أنه بينما كان الكلام عن الفوز تبجحاً دون شك، فإن النتائج 

فمع مساندة . كانت فشلاً مريراً وهزيمة للإسلامية الدستورية

الله، كما حركة مجتمع السلم مرة أخرى لبوتفليقة، فقد جاء جاب ا

كان متوقعاً، في الترتيب الثالث بين ستة متنافسين ولكنه حصل 

، وكان ذلك تحسناً طفيفاً %)5.02( صوتاً 511.526فقط على 

 والتي بلغت 1999عن الأصوات التي حصل عليها عام 

، ولكنه كان قد توقع، دون شك، %)3.96( صوتاً 400.080

 
 

أحد الجوانب المدهشة في هذا الموقف هو رفضه الاعتراف . المرجع السابق  )149(
الأحزاب الإسلامية تتخذ الآن، وإلى حد كبير، . بالتطورات الجوهرية التي حدثت

واقف ذاا التي يتخذها المفتي الجزائري المعتدل في مدينة مرسيليا، صهيب بن شيخ، الم
حول المسائل الرئيسية المتعلقة بالمبادئ، وهو الذي اشترك مع رضا مالك في تبني وثيقة 

، وهذا ما استطاعت 2002في مؤتمر حول الإرهاب عقد في الجزائر في تشرين أول 
خراً الحركة الإسلامية للتجديد على أسس إسلامية كما أنه أطلق مؤICGرصده الـ

ربما كان الخلاف يكمن في حقيقة أن الحركة الإسلامية . حداثية واضحة المعالم
مقابلة .  الحزبي–للتجديد بقيادة بن شيخ ليس لها طموحات في اال السياسي 

 .2003 تموز 13مع صهيب بن شيخ، الجزائر، ICGالـ
 .2004 آذار 17عدي عبد الغفور، الجزائر مع سICGمقابلة الـ  )150(
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 لذلك فإن الجزء إضافة. )151(تحقيق نتائج أفضل من ذلك بكثير

 كانت قد 1999الأكبر من الأصوات الإسلامية المحتملة عام 

جاءت لصالح الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي نال 

المغزى الذي تنطوي عليه نتائج . من الأصوات% 12.54

 بالنسبة لجاب االله هو أنه بالكاد نال أياً من 2004انتخابات عام 

 فقد ادعى جاب االله بأن الأرقام بناء على ذلك. هذه الأصوات

حصته إلى ) خفضت(حصة بوتفليقة و) ضخمت(الرسمية قد 

  .)152(الحد الأدنى

إن فشل الطريق الانتخابي للوصول إلى السلطة حتى الآن يجعل 

ففي أحسن الأحوال لا يمكنها . الإسلامية الدستورية تواجه مأزقاً

ة في أن تأمل بأكثر من حصة رمزية من المناصب الرسمي

تحالف مع السلطة، وقد كانت هذه هي الاستراتيجية التي اتبعتها 

، وإن يكن ذلك محققاً لنتائج 1994حركة مجتمع السلم منذ عام 

حركة الإصلاح الوطني كانت . صغيرة فقط إن لم تكن متضائلة

أكثر . استراتيجيتها تطوير تنويع إسلامي للمعارضة الدستورية

ثارة وابتكاراً كانت الطريقة التي جوانب هذه الاستراتيجية إ

، ودعت )153(استكشفت بها الحركة إمكانية إجراء برلماني بنّاء

كان هناك عنصر . إلى إصلاح دستوري لتعزيز الجسم التشريعي

 وهو اقتراح 2004مميز في برنامج جاب االله الانتخابي لعام 

إعادة مراجعة الدستور بقصد تحقيق توازن أكبر بين مختلف "

طات، بحيث تعود السلطة إلى الشعب وممثليه بدلاً من السل

  .)154("احتكار السلطة من قبل رئيس الجمهورية

ولكن مضمون ذلك بالنسبة للإسلامية الدستورية ليس مؤكداً 

أيضاً، فرغم أنه ليس هناك شيء إسلاموي بصورة خاصة فيما 

يتعلق بالاقتراحات الدستورية لحركة الإصلاح الوطني فليس من 
 
 

 قد أثر، 1999كان قرار جاب االله بالانسحاب من الانتخابات عام   )151(
على الأرجح، على نسبة الأصوات التي حصل عليها؛ فرغم أن اسمه قد بقي على 
قائمة الاقتراع فإن نسبة مئوية لا بأس بها من مؤيديه المحتملين لم يدلوا، على الأرجح، 

وام ولعل هذا هو السبب في اعتباره الأرقام الرسمية للأصوات التي حصل عليها بأص
 فهو قد توقع، دون شك، بأن يتجاوز تلك النسبة 2004أما في عام . عديمة المعنى

 .براحة تامة، ولكنه نجح فقط في إضافة تحسن طفيف
 .2004 نيسان 24، )صحيفة عربية يومية (الخبرراجع   )152(
 2004ل الجمعية الوطنية لقانون الانتخابات في كانون ثان جاء تعدي  )153(

يناير على اقتراح من حركة الإصلاح الوطني، وهو التعديل الذي جعل حدوث تزوير 
 .في الانتخابات أكثر صعوبة

 .2004 آذار 17مع سعدي عبد الغفور، الجزائر، ICGمقابلة الـ  )154(

محتمل لها أن تحرز تقدماً طالما أنها اقتراحات تنتمي إلى تلك ال

مأزق حركة الإصلاح الوطني أنها لكي تروج . الحركة فقط

لأهدافها الديمقراطية فستحتاج إلى أن تكون جزءاً من تحالف 

وألاّ إسلاميين /عريض يعلو على الشرخ السياسي بين الإسلاميين

لب، شريكاً صغيراً وتعرض والذي ستكون فيه الحركة، على الأغ

إذا تجنبت تحالفاً كهذا فربما تستطيع المحافظة على . نفسها للخطر

بقائها في الوقت الحاضر بينما يصبح من المؤكد أن اقتراحاتها 

  .ستكون عديمة الجدوى
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   خاتمة-5

  

 1989تستدعي التعقيدات الاستثنائية للسياسة الجزائرية منذ عام 

إلا . ص دروس لتطبيقها في أماكن أخرىحذراً كبيراً في استخلا

أنه ينبغي أن يكون من الواضح بأن مسؤولية زعزعة استقرار 

إن السلوك . الدولة لا يمكن إسنادها إلى لاعب واحد فقط

الدستوري تماماً للأحزاب الإسلامية الثلاثة الناشطة منذ عام 

 يوحي بأن إضفاء الشرعية على الأحزاب الإسلامية ليس 1992

د ذاته مدعاة بالضرورة لعدم الاستقرار، بل إن الاستقطاب بح

 يعود إلى حد كبير إلى 1991-1989الذي حدث خلال الفترة 

الأصوليون الإسلاميون (هيمنة المواقف العقائدية المتطرفة 

داخل الطبقة السياسية وإلى القرار الفاجع ) العلمانيون المتطرفون

لمتطرفة في غياب ثقل بترخيص أحزاب احتضنت هذه العقائد ا

موازن حقيقي على شكل أحزاب أكثر براغماتية ذات حضور 

أشعلت البيانات البلاغية للأحزاب المرخصة . اجتماعي جيد

حديثاً عدم التسامح وقمعت النقاش البنّاء وأثارت الشك في 

وكانت السلطات مستهترة في الأسلوب . الدستور التعددي الجديد

ترخيص جبهة الإنقاذ .. قرارات مصيريةالذي اتبعته في اتخاذ 

، عقد انتخابات 1991الإسلامية، تدخل الجيش في حزيران 

، التدخل الثاني للجيش في كانون 1991تشريعية في كانون أول 

إن . ، وحل جبهة الإنقاذ الإسلامية في الشهر التالي1992ثاني 

الطريقة التي سمحت بها السلطات لجبهة الإنقاذ الإسلامي 

تكار التقليد الشعبي للجزائر وللحركات المسلحة لحشد تقليد لاح

المقاومة توحي بأنها كانت قد فقدت صوابها السياسي إلى حد 

كبير، لأنه كان يتعين على الحكومة أن يكون لها هدف ثابت 

  .وجوهري وهو ضمان عدم حدوث شيء من ذلك

لا بد أن يكون واضحاً أن التوجهات الرئيسية للحركات 

لامية الجزائرية قد استعادت كثيراً من صوابها السياسي، الإس

ففضلاً عن الحركات المسلحة المتبقية، فإن جميع التوجهات 

الأخرى قد تخلت عن نظرتها المثالية التي سادت قبل خمسة 

 الوطنية سواء من –عشر عاماً وأصبحت على وفاق مع الدولة 

كل كبير في ناحية نظرية أو بطرق عملية، وبذلك أسهمت بش

انبثاق سياسة جزائرية من المأزق العقيم والمميت الذي أدت إليه 

المواجهة بين المواقف الأيديولوجية الاستثنائية في الثمانينات 

تأكد ذلك في الاصطفافات التي . والتسعينات من القرن الماضي

حركتان من أصل : 2004حدثت في الانتخابات الرئيسية لعام 

ة المشروعة الثلاث وهما حركة مجتمع السلم الحركات الإسلامي

وحركة النهضة دعمتا الرئيس بوتفليقة وقامتا بحملات لصالحه، 

. في حين دعمت حركة الإصلاح الوطني قائدها عبد االله جاب االله

جبهة الإنقاذ الإسلامي، السابقة انقسمت حول هذه القضية، حيث 

لآخرون بين دعم دعم رباح كبير ورفاقه بوتفليقة في حين توزع ا

هذا يعني أن الجميع بلا . هادئ لعلي بن فليس أو كانوا محايدين

استثناء بدءوا بتحرير أنفسهم من التوجه العقائدي وربما نكون 

  .)155(الآن شهوداً على بداية عهد سياسي جديد

حقيقة أن هذا ليس مؤكداً بعد ترتبط بالطريقة التي يواصل فيها 

عبين السياسيين الاستشهاد بدعاوى معظم، إن لم يكن كل، اللا

الشرعية التاريخية والكتاب المقدس لدعم مواقفهم وطموحاتهم 

حتى مع جعل هذه الدعاوى أكثر اعتدالاً، وهي ممارسات كانت 

إن كلاً من الإسلاميين . قد أسهمت في المأزق العقائدي الأصلي

 وخصومهم العلمانيين يميلون للاستشهاد بإعلان جبهة التحرير

، وخصوصاً هدفه المحدد 1954 تشرين ثاني 1الوطني في 

بإعادة تكوين الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات "

 كمسوغ مقدس لوجهات "السيادة في إطار المبادئ الإسلامية

إن أحد المعالم المدهشة للنقاش . نظرهم المتبادلة غير العادية

عموماً بالطبيعة  هو عدم الاعتراف 1989الجاري منذ عام 

الغامضة، وبالتالي غير المحددة بالتالي للبيان الأصلي لجبهة 

مع ذلك، فهذا شرط مسبق لنقاش ديمقراطي . التحرير الوطني

حقيقي حول معنى تطبيق الوضع الإسلامي كدين رسمي وكيف 

هذه هي الخطوة . يمكن للجزائر أن تصبح دولة خاضعة للقانون

  . الأحزاب السياسية في الجزائر اتخاذهاالتالية التي يتعين على

 -أحدثت المواجهة بين نماذج متنافسة من عقائد سياسية متطرفة 

 وبين الحركات الإسلامية والدولة -بين الإسلامية والعلمانية 

وجاءت قرارات الجيش . استقطاباً وجموداً في الحركة السياسية

مود هذه، ، أبعد ما تكون عن وضع نهاية لحالة الج1992عام 

حيث أدى الاندفاع إلى السقوط في دوامة العنف إلى تأكيد وتعميق 
 
 

ون الثلاثة المعارضون في مثال صارخ على هذا التوجه اتفق المرشح  )155(
لبوتفليقة وهم علي بن فليس وسعيد سعدي وعبد االله جاب االله، وبصورة علنية، على 
. أنه يتعين على مؤيديهم العمل بشكل موحد ميدانياً لضبط عمليات التزوير الانتخابي

إن التعاون العلني لسعيد سعدي، وهو زعيم العلمانيين والخصم اللدود للإسلاميين، مع 
 . االله جاب االله يحتاج شرحه لداتعبد
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بناء دولة –نتيجة لذلك فإن المشاكل الجوهرية للدولة . هذا الجمود

 –، وللاقتصاد -سيادة القانون وتطوير حكومة ممثلة للشعب

رعاية الاستثمارات الصناعية الخاصة، وبشكل خاص في 

 لم تجر معالجتها -نية، قبل كل شيءالقطاعات غير الهيدروكربو

بصورة صحيحة من قبل السياسيين الجزائريين خلال عقد من 

الزمن تلا نهاية نظام الحزب الواحد ولم تجر معالجتها، إن 

حصل شيء من ذلك، إلا جزئياً وبصورة غير مؤثرة من قبل 

إن السمو فوق الخلافات العقائدية التي . النخبة التكنوقراطية

ل السنوات الخمس عشرة الماضية أو أكثر من ذلك وقعت خلا

يوفر للطبقة السياسية فرصة لفتح صفحة جديدة والتعامل أخيراً 

ويبقى أن نعرف ما إذا كانت لدى هذه النخبة . مع هذه المشاكل

  .جماعياً الموارد السياسية والفكرية للقيام بذلك

يسيون من المهم أن يدعم هذا التوجه الشركاء الدوليون الرئ

للجزائر وبشكل خاص فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات 

وينبغي الأخذ بعين الاعتبار بصورة رئيسية عدم إعاقة . المتحدة

التحولات التي تلاقي ترحيباً، وإن كانت تتسم بالتردد، التي 

تجري الآن في إعادة هيكلة الحكومة خصوصاً ما يتعلق بتأكيد 

خلال مؤسسة الرئاسة منذ إعادة السلطة العليا للمدنيين من 

 في نيسان "وفاق وطني"انتخاب بوتفليقة على أساس برنامج 

 وما صاحب ذلك من انسحاب لقادة الجيش من أدوارهم 2004

ينبغي أن يكون واضحاً مدى مصلحة أوروبا . المهيمنة السابقة

في وضع نهاية حاسمة للعنف في الجزائر، أما كيف يمكن لها 

ضل صورة إلى سياسات محددة فعالة خصوصاً ترجمة ذلك بأف

بناء على . في المجالات غير العسكرية فربما كان أقل وضوحاً

ذلك، ينبغي أن تكون الأولوية لدى صنّاع السياسة الأوروبية 

في المحادثات المقبلة في الجزائر سواء المتعلقة منها بإطار 

ائية والمتعددة اتفاقية التعاون وعملية برشلونة أو في الأطر الثن

 المقترح عقده في الربع الأخير من "3+4"الأخرى مثل اجتماع 

، لتحديد معالم التدفقات التجارية والبشرية بين )156(2004عام 

الجزائر وأوروبا التي تساعد في النشاطات الاقتصادية غير 

 
 

 فرنسا، إيطاليا، البرتغال، وإسبانيا مع –هذا اجتماع بين مجموعة الأربعة   )156(
الجزائر والمغرب وتونس، وهو الاجتماع الذي اقترحت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل 

ف  ماري خلال زيارا مؤخراً للجزائر إمكانية عقده في باريس في الخري-أليوت 
 .2004 تموز 18 الوطنالمقبل، راجع 

المشروعة وتمول الجماعات الجهادية، ووضع الحلول السياسية 

  .لذلك

ي أن تطور علاقات الولايات المتحدة بالجزائر ليس هناك شك ف

، وخصوصاً التقدير الذي أولته واشنطن للرئيس 2001منذ عام 

مع . بوتفليقة، قد ساهم في إعادة استقرار الدولة وإعادة الثقة بها

ذلك، فهناك خطورة من أن تؤدي العمليات العسكرية الأمريكية 

بدلاً من القضاء  "الحرب على الإرهاب"في المنطقة في سياق 

على القاعدة، إلى تفاقم الأمور بصورة أسوأ عن طريق إبراز 

الضعف الاستراتيجي والطبيعة التبعية والثغرات المحتملة في 

شرعية دول الساحل ثم، وبشكل خاص، ما قد يوفره الوجود 

العسكري الأمريكي نفسه من حوافز هامة وأهداف لنشاط جهادي 

تبعاً لذلك، يتعين على واشنطن دراسة . قلم يكن موجوداً في الساب

الكيفية التي يمكن بها المساعدة في جهود الجزائر للقضاء على 

الحركات المسلحة المتبقية من خلال الوسائل غير العسكرية بقدر، 

إن لم يكن بأكثر، من الوسائل العسكرية، وبشكل خاص عن 

ي طريق القضاء على نشاطات التهريب الواسعة النطاق الت

وسيتعزز تقدير دور الولايات المتحدة إذا ما استطاعت أن . تمولها

 باستخدام "للحرب على الإرهاب"تبين للعالم أنها لم تعد تنظر 

  .الوسائل العسكرية بصورة رئيسية

  2004 تموز 30بروكسل / القاهرة
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 ملحق ب

 ملخص حول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات
 
 

هѧѧѧي منظمѧѧѧة  (ICG)إن المجموعѧѧѧة الدوليѧѧѧة لمعالجѧѧѧة الأزمѧѧѧات 
) مائѧѧة(100مسѧѧتقلة غيѧѧر ربحيѧѧة متعѧѧددة الجنسѧѧيات يعمѧѧل بهѧѧا      

قѧѧѧارات، يعملѧѧѧون مѧѧѧن خѧѧѧلال التحليѧѧѧل   )خمѧѧѧس (5موظفѧѧѧا فѧѧѧي 
  .النزاعات الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع وحل

فرق من وتتواجد  . على البحث الميدانيICGيعتمد أسلوب عمل 
 المحللين السياسيين داخل أو بالقرب من البلدان المهددة بانѧدلاع،   

واستنادا إلى المعلومѧات    . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح     
 تضѧѧع تقѧѧارير  ICGمѧѧن الميѧѧدان، فѧѧإن    والتقييمѧѧات التѧѧي تردهѧѧا  

 تحليليѧѧة عديѧѧدة، تحتѧѧوي علѧѧى توصѧѧيات عمليѧѧة، وموجهѧѧة إلѧѧى      
 نشرة شѧهرية    ICGآما تصدر   . يسيينصناع القرار الدوليين الرئ   

 صѧفحة تحتѧوي علѧى آخѧر         12تتكون من    CrisisWatch بعنوان
  .المناطق المعرضة للصراع في العالم تطورات الصراعات في

البريد الإلكتروني    على نطاق واسع بواسطة    ICGتوزع تقارير   
والنسѧѧѧخ المطبوعѧѧѧة إلѧѧѧى المسѧѧѧؤولين فѧѧѧي وزارات الخارجيѧѧѧة      

 وأيضѧѧا تѧѧوزع علѧѧى نطѧѧاق عѧѧام بواسѧѧطة    الدوليѧѧة، والمنظمѧѧات
 ICGتعمѧѧل ). www.icg.org(موقѧѧع المجموعѧѧة علѧѧى الإنترنѧѧت   

بѧѧالقرب مѧѧن الحكومѧѧات وأولئѧѧك الѧѧذي يѧѧؤثرون عليهѧѧا، بمѧѧا فѧѧي   
 لإظهار تحليلاتها للأزمѧات ولتوليѧد التأييѧد         ،الإعلام ذلك وسائل 

   .لوصفاتها السياسية

لسياسѧة،  ا  شخصѧيات بѧارزة فѧي حقѧول    ICGيضم مجلѧس إدارة   
والدبلوماسѧѧية والأعمѧѧال والإعѧѧلام، الѧѧذي يقѧѧدم المسѧѧاعدة لجلѧѧب  

القرار على امتداد العالم إلѧى تقѧارير المجموعѧة           اهتمام صانعي 
السابق مѧارتي أهتسѧاري؛       رئيس فنلندا  ICGيرأس  . وتوصياتها

 رئيسѧها ومѧѧديرها التنفيѧѧذي هѧѧو وزيѧر خارجيѧѧة أسѧѧتراليا السѧѧابق  
   .م2000 الثاني جارث إيفانز منذ شهر آانون

ولهѧѧا مكاتѧѧب   فѧѧي بروآسѧل، ICGيوجѧد مقѧѧر الإدارة الرئيسѧية ل   
استشѧѧارية فѧѧي آѧѧل مѧѧن واشѧѧنطن العاصѧѧمة، ونيويѧѧورك ولنѧѧدن      

شѧѧѧر مرآѧѧѧزا  سѧѧѧبع ع المجموعѧѧѧة حاليѧѧѧا فѧѧѧي    تعمѧѧѧل . وموسѧѧѧكو
 فѧѧѧѧѧي عمѧѧѧѧѧان، بلغѧѧѧѧѧراد، بوغوتѧѧѧѧѧا، القѧѧѧѧѧاهرة، دآѧѧѧѧѧار،    (ميѧѧѧѧѧدانيا
 بريتوريѧا، اوش،نيروبѧي،   , اسلام اباد، جاآارتا، آѧابول     دوشنبه،

ويعمѧل محلليهѧا    ) سѧكوبي، وتبليسѧي    بريشتينا، آويتѧو، سѧراييفو،    
  منطقѧѧѧة معرضѧѧѧة للأزمѧѧѧات علѧѧѧى امتѧѧѧداد أربѧѧѧع 40 فѧѧѧي حѧѧѧوالي

 بورنѧѧѧدي،  انجѧѧولا، وفѧѧѧي إفريقيѧѧا، تشѧѧѧمل تلѧѧك المواقѧѧѧع  . قѧѧارات 
الديمقراطية، وسѧيراليون،    ، وجمهورية الكونغو  آوت دي فوار  و

 ,والصѧومال والسѧودان   ورونѧدا،   , اارتريѧ , وليبيريا غينيا، اثيوبيѧا   
 أفغانسѧѧتان، آشѧѧمير، آزخسѧѧتان، وفѧѧي آسѧѧيا،. اوغنѧѧدا وزمبѧѧابوي

، والباآسѧتان   نيبѧال،   ،  بورمѧا /إندونيسيا وميانمѧار  ، و وآيرجيستان
 ؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، ترآمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،

وجورجيѧѧѧѧѧا،  ، وهيرزجوفينѧѧѧѧѧا والبوسѧѧѧѧѧنةأرمينيѧѧѧѧѧا، أزربيجѧѧѧѧѧان،
 ومѧѧѧونتنجرو وصѧѧѧربيا؛ وفѧѧѧي ومولѧѧѧدوفا،فو، ومقودونيا،وآوسѧѧو 

الشرق الأوسط في المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، 
  . ومنطقة الأنديزوفي أميرآا اللاتينية في آولومبيا

الخيريѧة،    المساعدات من الحكومѧات، والمؤسسѧات      ICGتجمع  
كومѧات  تقدم حاليѧاً آѧلا مѧن الح   . والشرآات والمتبرعين الفرديين  

وآالѧѧة التنميѧѧة العالميѧѧة الأسѧѧترالية ، : التاليѧѧة تبرعѧѧات والوآѧѧالات
النمساوية، وزارة الخارجية والتجѧارة      وزارة الخارجية الفدرالية  

الكنديѧة، وزارة خارجيѧة      العالمية الكندية، وآالѧة التنميѧة العالميѧة       
 هولنѧѧدا، وزارة الخارجيѧѧة الفنلنديѧѧة، وزارة الخارجيѧѧة الفرنسѧѧية، 

الخارجيѧѧة الألمانيѧѧة، وزارة الخارجيѧѧة الايرلنديѧѧة، وآالѧѧة   وزارة 
وآالѧѧة اليابانيѧѧة، وزارة خارجيѧѧة لوآسѧѧمبورج،  التعѧѧاون العالميѧѧة

) تѧايوان (الصين  ، وزارة خارجية جمهورية   التنمية النيوزيلاندية 
وزارة الخارجيѧѧѧة الدنمرآيѧѧѧة، وزارة خارجيѧѧѧة النѧѧѧرويج، وزارة  

سويسѧѧرا وزارة خارجيѧѧة  السѧѧويدية، وزارة خارجيѧѧة   الخارجيѧѧة
والكمونويلѧѧث، وزارة  ترآيѧѧا، وزارة خارجيѧѧة المملكѧѧة المتحѧѧدة   

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايات

الخاصѧѧѧة ومѧѧѧن  آمѧѧѧا تتضѧѧѧمن قائمѧѧѧة المѧѧѧانحين مѧѧѧن المؤسسѧѧѧات
القطѧѧاع الخѧѧاص، أتلنتѧѧك فيلانتروبيѧѧز، مؤسسѧѧة آѧѧارنيجي فѧѧي       

فورد، مؤسسة بل ومليندا جيѧتس، ومؤسسѧة         نيويورك، مؤسسة 
. جѧون د   وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنѧري لѧوس، مؤسسѧة         

ماك آرثر، صندوق جون ميرك، مؤسسѧة شѧارلز         . وآاثرين ت 
سوسѧيتي، صѧندوق بلاوشѧيرز،       ستيوارت موط، مؤسسѧة أوبѧن     

وصندوق سيجرد راوزنج، مؤسسة سساآاوا للسلام، ومؤسسѧة        
 .لمتحدة للسلام، وفندجاو اورينتومعهد الولايات ا سارلو،

  2004تموز 
  

  
www.icg.orgمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ل
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  ملحق ج

  حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا*ICGالتقارير والملخصات الصادرة عن 
 

 
ALGERIA∗ 
 
The Civil Concord: A Peace Initiative Wasted, Africa Report 
N°31, 9 July 2001 (also available in French) 
Algeria's Economy: A Vicious Circle of Oil and Violence, 
Africa Report N°36, 26 October 2001 (also available in French) 

ARAB-ISRAELI CONFLICT 
 
A Time to Lead: The International Community and the 
Israeli-Palestinian Conflict, Middle East Report N°1, 10 April 
2002  
Middle East Endgame I: Getting to a Comprehensive Arab-
Israeli Peace Settlement, Middle East Report N°2, 16 July 2002 
Middle East Endgame II: How a Comprehensive Israeli-
Palestinian Settlement Would Look, Middle East Report N°3; 
16 July 2002 
Middle East Endgame III: Israel, Syria and Lebanon -- How 
Comprehensive Peace Settlements Would Look, Middle East 
Report N°4, 16 July 2002 
The Meanings of Palestinian Reform, Middle East Briefing, 12 
November 2002 
Old Games, New Rules: Conflict on the Israel-Lebanon 
Border, Middle East Report N°7, 18 November 2002 
Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 July 
2003 
Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing, 30 
July 2003 
Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 (Executive Summary also available in Arabic) 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
East Report N°22, 5 February 2004 
Syria under Bashar (I): Foreign Policy Challenges, Middle 
East Report N°23, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Syria under Bashar (II): Domestic Policy Challenges, Middle 
East Report N°24, 11 February 2004 (also available in Arabic) 
Identity Crisis: Israel and its Arab Citizens, Middle East 
Report N°25, 4 March 2004 
The Broader Middle East and North Africa Initiative: 
Imperilled at Birth, Middle East Briefing, 7 June 2004 

 
 
∗ The Algeria project was transferred to the Middle 
East & North Africa Program in January 2002. 

 

EGYPT/NORTH AFRICA∗ 
 
Diminishing Returns: Algeria's 2002 Legislative Elections, 
Middle East/North Africa Briefing, 24 June 2002 
Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French)  
The Challenge of Political Reform: Egypt after the Iraq War, 
Middle East Briefing, 30 September 2003 (also available in 
Arabic) 
Islamism in North Africa I: The Legacies of History, Middle 
East and North Africa Briefing, 20 April 2004 
Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity, Middle East 
and North Africa Briefing, 20 April 2004 
 
IRAQ/IRAN/GULF 

 
Iran: The Struggle for the Revolution's Soul, Middle East 
Report N°5, 5 August 2002 
Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report 
N°6, 1 October 2002 
Voices from the Iraqi Street, Middle East Briefing, 4 December 
2002 
Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing, 7 February 2003 
Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, Middle East 
Briefing, 19 February 2003 
Iraq Policy Briefing: Is There an Alternative to War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War in Iraq: What's Next for the Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War in Iraq: Political Challenges after the Conflict, Middle 
East Report N°11, 25 March 2003 
War in Iraq: Managing Humanitarian Relief, Middle East 
Report N°12, 27 March 2003 
Baghdad: A Race against the Clock, Middle East Briefing, 11 
June 2003 
Governing Iraq, Middle East Report N°17, 25 August 2003 
Iraq's Shiites under Occupation, Middle East Briefing, 9 
September 2003 
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation 
and Regional Instability, Middle East Briefing, 8 October 2003 
(also available in Arabic) 

 
 
∗ The Algeria project was transferred from the Africa 
Program to the Middle East & North Africa Program in 
January 2002. 
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Iran: Discontent and Disarray, Middle East Briefing, 15 
October 2003 
Dealing With Iran's Nuclear Program, Middle East Report 
N°18, 27 October 2002 
Iraq's Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 13 
November 2003 (also available in Arabic) 
Iraq: Building a New Security Structure, Middle East Report 
N°20, 23 December 2003 
Iraq's Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East 
Report N°26, 8 April 2004 
Iraq's Transition: On a Knife Edge, Middle East Report N°27, 
27 April 2004 
Can Saudi Arabia Reform Itself?, Middle East Report Nº28, 14 
July 2004 
 

OTHER REPORTS AND BRIEFINGS  
 
For ICG reports and briefing papers on:  
• Asia 
• Africa 
• Europe 
• Latin America 
• Issues  
• CrisisWatch 
Please visit our website www.icg.org  
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Former Political Adviser to King Abdullah II and to King Hussein; 
former Jordan Permanent Representative to UN 

Kenneth Adelman 
Former U.S. Ambassador and Director of the Arms Control and 
Disarmament Agency 

Ersin Arioglu 
Member of Parliament, Turkey; Honorary Chairman, Yapi Merkezi 
Group 

Emma Bonino 
Member of European Parliament; former European Commissioner 

Zbigniew Brzezinski 
Former U.S. National Security Advisor to the President 

Cheryl Carolus 
Former South African High Commissioner to the UK; former 
Secretary General of the ANC 

Victor Chu 
Chairman, First Eastern Investment Group, Hong Kong 

Wesley Clark 
Former NATO Supreme Allied Commander, Europe 
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Former President of European Parliament  

Ruth Dreifuss 
Former President, Switzerland 
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Former Minister of Foreign Affairs, Denmark 

Mark Eyskens 
Former Prime Minister of Belgium 

Stanley Fischer 
Vice Chairman, Citigroup Inc.; former First Deputy Managing 
Director of International Monetary Fund  

Yoichi Funabashi 
Chief Diplomatic Correspondent & Columnist, The Asahi Shimbun, 
Japan  
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Former Minister of Foreign Affairs, Poland 
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Former Prime Minister of India 
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Former U.S. Secretary of Housing; former U.S. Trade 
Representative 
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Former Deputy Prime Minister and Foreign Affairs Minister, 
Sweden  

James C.F. Huang 
Deputy Secretary General to the President, Taiwan 

Swanee Hunt 
Founder and Chair of Women Waging Peace; former U.S. 
Ambassador to Austria 

Asma Jahangir 
UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 
Executions, former Chair Human Rights Commission of Pakistan 

Ellen Johnson Sirleaf 
Senior Advisor, Modern Africa Fund Managers; former Liberian 
Minister of Finance and Director of UNDP Regional Bureau for 
Africa  

Shiv Vikram Khemka 
Founder and Executive Director (Russia) of SUN Group, India 

Bethuel Kiplagat 
Former Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Kenya 

Wim Kok 
Former Prime Minister, Netherlands 

Trifun Kostovski 
Member of Parliament, Macedonia; founder of Kometal Trade 
Gmbh  

Elliott F. Kulick 
Chairman, Pegasus International, U.S. 

Joanne Leedom-Ackerman 
Novelist and journalist, U.S. 

Todung Mulya Lubis 
Human rights lawyer and author, Indonesia 

Barbara McDougall 
Former Secretary of State for External Affairs, Canada 

Ayo Obe 
President, Civil Liberties Organisation, Nigeria 
Christine Ockrent 
Journalist and author, France 
Friedbert Pflüger 
Foreign Policy Spokesman of the CDU/CSU Parliamentary Group 
in the German Bundestag 

Victor M Pinchuk 
Member of Parliament, Ukraine; founder of Interpipe Scientific 
and Industrial Production Group  
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Surin Pitsuwan 
Former Minister of Foreign Affairs, Thailand 

Itamar Rabinovich 
President of Tel Aviv University; former Israeli Ambassador to the 
U.S. and Chief Negotiator with Syria 

Fidel V. Ramos 
Former President of the Philippines 

George Robertson 
Former Secretary General of NATO; former Defence Secretary, 
UK 

Mohamed Sahnoun 
 Special Adviser to the United Nations Secretary-General on Africa 

Ghassan Salamé 
Former Minister Lebanon, Professor of International Relations, 
Paris 
Salim A. Salim 
Former Prime Minister of Tanzania; former Secretary General of 
the Organisation of African Unity 

Douglas Schoen 
Founding Partner of Penn, Schoen & Berland Associates, U.S. 
 
 

William Shawcross 
Journalist and author, UK 

George Soros 
Chairman, Open Society Institute 

Pär Stenbäck 
Former Minister of Foreign Affairs, Finland 

Thorvald Stoltenberg 
Former Minister of Foreign Affairs, Norway 

William O. Taylor 
Chairman Emeritus, The Boston Globe, U.S. 

Grigory Yavlinsky 
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